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أوروبا). 

۹ --_وفاته» وتشییعه رسمیا وشعبیاً. 


أقوال بز هاور 


وجه أيزنهاور نداءً إلى قواته عشية الإنزال في النورماندي (“ 
حزیران - ونیو - )۱۹٤ ٤‏ جاء فيه : 
أمها ا لجنود. يا رجال ال والبحر والجو. 

إنكم على وشك القيام بحملة مقدسة» بذلنا الكثير من الجهد 
والوقت في الإعداد ها. إن أنظار العا متوجهة إليكم» وآمال 
الشعوب المحبة للحرية في كل مكان تتطلع إليكم . إن مهمتكم 
عظيمة بقدر ما ھی شاقة» غايتها سحق الة الحرب الألمانية» والقضاء 

إنکم ستواجهون جیوشاً ذات تدریب جید» وقد صقلتها تجارب 
الحروت» وهي مكتملة العدة والعدد» یعرف کل فرد فیھا کیف يقاوم 
بعناد ويقاتل بضراوة . 

لا خحوف ولا وجل » فاليوم غير الأمس› وسنه ٤ ٤‏ ۱۹ هي عير سنه 


غيرها يبني للسلم . أما اليوم فقد فقد أصاب الحلفاء جيشها بجراحات 
أليمة» وأنزلوا به هزائم كبرى» كا أوقع سلاحنا المجوي به من 
الخسائر الفادحة» ودمر له جهاز صناعته وخطوط مواصلاته» بينا 
زودتنا جبهتنا الداخلية بأسلحة هي أقوى من أسلحتهء ووسائط أشد 
تدمیرا من وسائطه وعتاداً أوفر من عتاده بکثر» ووضعت بین أیدینا من 
الرجال المدربين على القتال عا لا بحص عدده» وهذا هو الذي جعل 
المد يتحول لمصلحتنا. لقد بدا الأحرار زحفهم . 


إني أثق ثقة مطلقة بشجاعتكم وإقدامكم وإخلاصكم 
لواجباتکم » وکفاءتکم القتالية العالية» ولذلك لا أقبل منكم غير 
النصر الكامل . 

سيروا بحراسة الله وليسدد خطاكم» ويبارك عملكم» 
تۇدو الواجب الذي اختاركم القدر لأدائه. 


قام الألمان هجوم مضاد كبير في بداية شهر آب - أغسطس ‏ 
,٤‏ الأمر الذي أثار في وسط قوات الحلفاء نوعاً من التشاؤم» 
والذعر» فوجه ا اور 2 ۱۳ آت E‏ رسالة شخصہة 
إلى جميع ضباط الجيش› جاء فيها 


«لا يكن لنا أن نختنم هذه الفرصة التى بين أيدينا إلا ببذل أقصی 
ما يمكن من الحماسة والتصميم والعمل السريع . وإني اتوج شخصیا 
إلى کل منكم أن يکون عند حسن الظن به. وآرجو من کل طيار أن 
يجعل همه الوحيد هو قصف العدو ليلا ونجاراً حتى لا يعطيه الفرصة 
للقتال أو الهرب. وأرجو من كل بخار أن لا يدع مجالا للعدو أن 


۸ 


مهرب آو يستلم الدعم والإمداد من أي نوع عن طريق البحر. كا 
أتوجه إلى كل جندي طالب إليه أن يتقدّم إلى الأمام لبلوغ هدفه» وأن 
لا يعطي الفرصة لأي من جند العدو للبقاء على قيد الحياة إلا إذا 
استسلم» لا تراجع ولو خحطوة واحدة عن الأرض التي غنمناهاء ولن 
نسمح للعدو أن بجد مفرا عبر خطوطنا» . 


< 


المقدمة 


تجاوز الخمسين من عمره» ولا تتح له فرصة القيادة. لقد أمضى 
حياته العسكرية متنقلاً ما بين هيئات الأركان في الفيليبين والولايات 
المتحدة» وما بين الكليات والمعاهد العسكرية» وها هي سنوات 
الخدمة تقترب من نهايتها» وستنتهي حرفته - أو مهنته - التي عاش 
ها وعاش ہا» بجع وجوده» دون أن يترك 7 u‏ أو حدثا 
ميزاً. إنه ليس شرا بین آقرانه» ولکنه ل يک ا اا 
فدائرة معارفه م تتجاوز ثرا حدود عمله. وإذدن فسیمضی کا مضی 
كثر من الذين عاشوا حياة الجندية ينتظرون لحظة المجد والشهرة. 
ویعملون ها طوال حیاتہم» ویعدون ها کل ما يستطیعون» ثم تنتهي 
حرفتهم دون أن تخلف وراءها إلا ظلالا باهتةء وإلا ذكريات تافهة لا 
تستحق الذكر . 

ولكن لاء لن يمضي دافيد دوايت أيزنماور إلى زاوية النسيان كا 
مضي الكثيرون. لقد رسم له قدره مصيرا آخر» فها هي الحرب 
تجتاح أوروبا وأفريقيا وآسيا» وها هي الصراعات المسلحة تهز الكرة 
الأرضية بعنف لم تعرفه من قبلء ولا بد لشرر هذه الحرب من أن يمتد 
إلى الولايات المتحدة ذاتماء رغم عزلتها وسط المحيطات» ورغم 


۱۱ 


بعدِها الشاسع عن ميدان الحرب ومسارحها المختلفة» وعندهاء 
ستصهر نار الحرب عود الرجال»ء فيتألق بوهجها من كان من 
معدنہا» ويحترق بلهيبها من ۾ يكن من رجاهما. 

هكذا سار أيزماور (أو أيك كا كان يُطلق عليه تبباً) فاقتحم 
بقواته شال أفريقيا في العملية التى أطلق عليها الاسم الكودي 
(المشعل - تورش). ثم سار منہا إلى صقليا ومنها إلى إيطالياء وبرهن 
أنه رجل الحرب وقائدها» فکانت قیاداته هذه كلها هي السبيل لقيادة 
أضخم عملية عرفها التاريخ حتى ذلك الحين» عملية الإنزال في 
النورماندى . 

ام شتى» وشعوب من جيع أنحاء الأرض. أرسلت قواتما إلى 
إنكلترا للاشتراك في الحملة التاريخية . وهكذا كان على أيزنهاور قيادة 
جيوش ذات ألوان محتلفة» وذات لغات متباينة. ولم تكن هذه هي 
الصعوبة الوحيدة فى قيادة مثل هذه الجيوش المتنافرة في طبيعتها 
وتكوينهاء بل كانت هناك صعوبة أكبر» وهي تنسيق التعاون بين 
قوات ختلفة (برية وبحرية وجوية). ولا ريب أن عمل أيزنهاور 
الملستمر في هيئات الأركان قد أكسبه خبرات واسعة في جال تنسيق 
التعاون بين القوى المختلفة» وتوجيهها بإحكام لتحقيق المهدف 
المشترك. 

لقد حشد الحلفاء قوات ضخمة» ووسائط مذهلة» لقتال النازيين 
على جبهة الخرب» وأحرزوا تفوقاً ساحقا بالقوى والوسائط . ارم 
من ذلك. فإن القتال على جبهة الغرب لم يكن سهلاء بل كان عملا 
شاقا» وسط مجموعة لا نهاية ها من الصعوبات» زاد من خطورتبا 


۲ 


مقاومة الألان الضارية› وھج اتهم المضادة العنيدة . لقد كانت معركة 
حياة أو موت بالنسبة للنازية ونظامها؛ فكان من طبيعة الأمور أن تزج 
القيادة النازية بكل ثقل التها الخحربية. 

ولقد جابه يزنهاور مازف حرجة ومواقف مذهلةء أذهلت 
الجميع » با فيهم القادة. ولكن أيزنهاور م يضطرب» ولم بهتز» ووقف 
وسط القادة وابتسامته تقارقه» لیشرح هم حاسن المراقف الى 

ان روح التفاؤل. والثقة المطلقة› م تفارقه حقی ٤‏ أقسی أيام 
القتال وأصعبها . وبذلك استطاع منح الثقة لكل من خانتهم الثقة 
بأنفسهم وقدراتهم » وكان في ذلك بعض عله النصر. 
لقد کان آیزنهاور يتوقع مدی ما قد مجاه من عقبات» ويفترضص 
مسبقا ما قد يصطدم به من صعوبات» طالما أثارت روح المزية في 
أوساط الحند وقادتہم على السواء. وتصدىی يز نهاور ذه الظاهرة» 
وهو يعد لحملته الكرى»› فقال لمرۇوسيە: 

«ليس لدعاة اهزية ولا للمتشائمن مکان ف هذه القبادة» وعلى 
کل فرد أن يعود إلى وطنه إذا ۾ يكن قادرا على الصمود في مواجهة 
العقبات التى ستقابلناء والمتاعب التى نتوقعها) . 


وانتهت الحرب» وانتصر أيزنهاور» وكان نصرا ا وبداً 
الصراع السياسي» ول يكن أيزنهاور رجل السياسة» بل كان رجل 


۲۳٣ 


بحتاج إلى المبادىء أكثر من حاجته إلى أي شىء آخر» فعمل على 
التوفيتق بين المبادىء وين المتطلبات السياسية» خلال قيادته لقوات 
الحلفاء في أوروباء ثم خلال قيادته العسكرية في حلف شال 
الأطلسى . 

ولأنه رجل المبادىءء فقد تم انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة 
الأمريكية . ودخل البيت الأبيض› وتابع دوره السياسي - العسكري 
ي إدارة السياسة الدولية . ويذكر له موقفه عندما وقع العدوان الثلاثي 
على مصر» حيث شجب العدوان بحزم» وأرغم حلفاءه من 
الفرنسيين والبريطانيين على احترام إرادة المجتمع الدولي. 

لقد جابه أيزنهاور في قيادته السياسية مآزق حادة لم تكن أقل 
خحطراء ولا أقل صعوبةء من تلك التى جامها في ميادين القتال. فقد 
ماظمت س ااقمة ن الدرلفن المظسنء ووضات إل اة 
خطيرة» وكان عليه التصدي لمجامة المواقف المختلفة بحزم كبيرء 
وصراحة مطلقة» وكان ذلك مناقضا للمج السياسى» مما أضعف من 
هيبة أيزنهاور» ولكنه بالمقابل اكتسب رصيدا لمصلحة الفضائل التق 
هلها والتى عمل هما. 

وانتهت مدة رئاسة أيزنهاور» فمضى بعیدا عن القصر (أو البيت 
الأبيض). إنه 1 يعد ا ولا اناا منسياً ؛ فأخحذ ي تسجيل 
تجربته التاريخية» في الحرب والسلمء بأمانة» وبصدق. فكانت 
مذكراته صورة عن نفسه الصافية الصادقة . 


اھ کے اجار ایر ہے جر ایی ا ای ای 


٤ 


العقود في القرن العشرين» إن لم يكن في كافة القرون التى سلفت» 
وهو يتربع على عرش إدارة الحرب والسلم» فبرهن حقأ على أنه رجل 
المحرب كا هو رجل السلم» وني الحالين كان رجل المبادىء 
والفضائل . ولقد كانت هذه البادىء والفضائل هي الى أطمعت 
أعداء الولايات المتحدة وخصومها» وشجعتهم للنيل منهاء فتم 
استداله فما اتهت: فرة رئاستةء وغناه اور العام أن ما کان 
يعيش فيه من استقرار نسبي» إغا كان يعود لسياسته المتوازنة بين 
(هدف الحرب) و (غاية کي 

وبقي أيزنهاور في الحالات كلها إنسانا طيب المعشر»ء متواضعاًء 
صر محاً. وکان سانا اکا مائة بالمائة - كا قيل عنه - غير أن إدارته 
للحرب والسلم جعلت منه إنسانا عالميأء تجاوز حدود القارة 
الأمريكية» وارتفع حتى عن مستوى القادة العسكريين» وصعد نجمه 
حتى على مستوى رجال السياسة» فكان (رجل القرن العشرين). 


بسام العسلل 


(لا دست حتمل حر 
لقارس» 


أيزنهاور 


الفصّل الاول 

| - الإأنسان وقدره. 

۲ ۔ خیارات الحرب. 

۳ الإعداد للحرب 

؛ . إنكلترا - قاعدة امجو ا 

٥‏ ۔ مرصد القاد ا 

د ی جبل طاری. 
إدارة الحرب لي تونس 

۷ مجربة الحرب في صقليا وإيطاليا. 


آیزنہاور- م ۲ - 


e» 


١‏ - الا سال وندره 


جاء إلى الدنيا مثله كمثل ملايين المواليد ممن سبقوه ومن سيأتون 
بعده» وذلك يوم ٠٤‏ تشرين الأول - أكتوبر - سنة ۱۸۹١‏ م» وقد 
انحدر من عائلة ذات أصل ألاني - جرماني - هاجرت إلى الولايات 
لمتحدة الأمريكية منذ القرن السابع عشر» مثلها كمثل عائلات كثرة 
- بروتستانتية - هربت بدينما فرارا من الأضطهاد الدينى الذى عاشه 
البروتستانت خلال تلك الحقبة التاريخية» مع ما صحب ذلك من 
اضصطراب وحروب وفقد للأمن والسلام . فكان أن اختلطت العروق 
بعضها ببعض. هؤلاء الذين هاجروا من ألمانيا مع أولئك الذين 
هاجروا من إنكلترا وإيرلندا واسكتلندا وفرنسا وسواها فتشكل بذلك 
الشعب الأمريكي الذي مزج الجميع وصهرهم في بوتقة واحدة» هي 

بوتقة المستقبل e‏ والذي تجمعه لغة الأكثرية (الإنكليزية). 


وهكذا لم يكن هذا القادم إلى الدنياء والذي حمل اسم (داقید» أو 
CS‏ خیار في انتقاء اسمه» أو في تحدید موعد ولادته أو في 
الانتساب إلى أصلهء أو في اختيار موطنهء شاه بدا شان يع 
أطفال الدنيا , کرات بان دمو اراك المهاجرين الذين ارتلوا 
عن ألانيا - جرمانيا - واستقروا على الأرض الحديدة» قد فكر بأنه 
سیخرح من سلالته» ولو بعد قرون» مولود سیصبح واحداً من کبار 


۱۹ 


قادةالحرب في الدنيا» وأن يصبح بعد ذلك رئيسأ لواحدة من أكبر دول 
العام 


هکذا جاء (دافیدء دوایت ایزنہاور) وهو على موعد مع قدرهء 
وإذا م یکن له خیار في الاس أو المعطيات» الأولى لوجودهء فقد 
كان يلك بالمقابل» ووفقاً لا مله إليه قدره» الإمكانات والقدرات 
الضرورية التي تساعده على الأضطلاع بدوره في الحياة» وكان عليه 
استخدام هذه القدرات والإمكانات - إلى حدودها القصوى - حت 
- ا من أجله 


ولد دوایت داقید آیزنہاور في بلدة دينسون بولاية تکساس» حيث 
کان يعمل اده ا في إنشاءات الخطوط الحديدية. و نکن 
عائلته تعانی من ضبق الحیاة ویؤسهاء غير آنا لم تكن أيضاً تعيش 
حياة الترف والبذخ . فمضى الطفل إلى المدرسة. وكانت أمه مه تفضا 
أن تناديه باسم (دوایت) ی حين کان رفاقه ۰ ادوه ا 
(آيك) وهو الاسم الذي طغى عليه حتى بعد أن أصبح قائدا کبیرا فی 
الحرب العالمية الثانية. 

دقت طبول الحرب العالمية الأولى (في أوروبا) فترددت الأصداء 
بقوة عر المحيط لتقرع في أمريكاء ویومها کان (آيك) قد أنہی دراسته 
الثانوية » فدخحل الكلية الحربية (ويست بوينت) حتى إذا ما تخرج منها 
سنة ۱۹١١‏ كانت الحرب في أوروباء خاصة» وعلى بقية مسارح 
العمليات المتصلة ا (البلاد العربية) تمر بأزمة عسبرة. وكانت 
الدراسات التي أجريت على طلات الكلية الحربية من أجل عملية 


۲ ۰ 


الفرز والانتقاء قد وضعت (آيك) في مجموعة اثنى عشر ضابطا ممن 
توافرت همم اللات لتولي (قيادات عليا) . وكان آيك يطمح -خوض 
تجربة ميدانية تسمح له بإظهار هذه المؤهلات» غير أن قدره» لسبب 
أو لآخر» أعاقه عن مرافقة القوات الأمريكية التى أرسلت لدعم 
الحلفاء في أوروباء فتم تعيينه - بناء على طلبه - في سلاح الدبابات 
الذي كان حديث العهد بالظهور» وعهد إليه أمر تدريب الجنود في 
مركز (كولت) بولاية بنسلفانيا. فمضى لعمله بحماسة الشباب› 
وطموح الطاحين» وعزية الأشداء من الرجال» وما هي إلا فترة 
قصيرة حتی اشتهر معسکر (کولت) بأنه أحسن معسکرات الولايات 
المتحدة تنظي وتدريباً. فلا انتهت الحرب نال (آيك) وسام (الخدمة 
الممتازة)ء للا أظهره من نشاط وإبداع وكفاءة في الأعمال الإدارية وني 
تنظيم القوات للعمل في) وراء البحار» وي تدريب هذه القوات فنيا 
وتکتیکيا. 

ا يكن للولايات المتحدة الأمريكية أمجاد حربية» وكان تاريخها 
العسكري فقيراً ني محتواه ومضمونه ؛ إذ م يكن لدبها من التجارب إلا 
حرب الاستقلال» وإلا الحرب الأهلية الأمريكية. فمضى (آيك) 
لإغناء معارفه عبر مطالعاته الخاصة في التاريخ العسكري لدول العال 
وتجاربها في الحروب» وما تميزت به المعارك الحربية الحاسمة» والأعمال 
القتالية الكبرة. وكان دائاً يشغل ما يتوافر له من الوقت فى البحث 
والاطلاع . وبرهن على قدرة فائقة في سرعة القراءة» مع الاستيعاب 
لا يقراً. وساعدته على ذلك ذاكرة قوية ومنظمة» فكان ير في قراءته 
بسرعة على الأحداث الثانوية أو المعارك المتشابمة والتى لا تتضمن 


۲١ 


فروسا اة مک امخخلاسها ما رقف طريلا ميد لارا 
الحاسمة. وكان مه بصورة خاصة مواقف القادة وقراراتهم في 
مواجهة مستجدات الحرب وتطوراتهاء مع التركيز على العلاقة التبادلة 
بين الإنسان المقاتل وبين وسائط الحرب. وأثر ذلك في طور فن 
الحرب . وخلص من ذلك إلى القول: 

«كانت الحرب أبدا مأساة إنسانية » فأنت تستطيع أن تملا ميادين 
القتال بكل ما استطاع العقل البشري ابتكاره من اللات والوسائط› 
ولكنك محتاج دائ إلى المخلوقات البشرية القوية لإدارعما» . 

وهكذا استخلص (آيك) من أستاذه الكبير (التاريخ العسكري) 
الدور الكبير للقائد والقيادة في إدارة الحرب وتقرير مصبرها. ولقد 
كان اصطلاح (إدارة الحرب) غير شائع » غير أن المجتمع الأمريكي 
فد اعتمد في نشوئه وتطوره على الإدارات الضخمة للهوض بالمشاريع 
الكبيرة الصناعية منها والزراعية والتجارية والعمرانية وحق 
الاجتاعية . والحهار العسکري هو مشروع من مشاریع الأمة» لم 
لعله المشروع الأكثر أهمية والأشد حاجة للإتقان والتنظيم . فلماذا 
تكون الإدارة فيه مغايرة لإدارة المشاريع الضخمة الأخرى؟ إن 
امشاريع الأخرى تعتمد في عملها على آلاف وعشرات آلاف العالء 
وكلها تعمل بإحكام ودقة تبعاً لكفاءة إدارة المشاريع» وإذن فلا بد من 
التكيف مع متطلبات الإدارة الحديثة» حتى بالنسبة لبناء القوات 
الملسلحة وتنظيمهاء وهذا م يكن غريباً أن يحصل على الترتيب 
الأول عندما تخرج من مدرسة القيادة والأركان في (فورت 
لافنورث) . 
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تنقل (آيك) خلال خدمته فی عدد من الوحدات» فعمل في قيادة 
وحدات الدبابات في (قلعة ميد - في مبريلاند -)» وعمل ت اداریا 
ى (قلعة جيليارد - في منطقة باناما ) . وكان إما معلا أو متعلاً 
حیث اتبع دورة ركن (في كلية هيئة الأركان). ثم دورة قائد (في كلية 
الجيش)» والتحق بالإضافة إلى عمله (بمدرسة الجيش الصناعية) 
دف تطوير معرفته بالوسائط القتالية الحديثة» وقد اعتر نتيجة لذلك 
بأنه من الخبراء في سلاح الدبابات . ولکن حاسته للدبابات» لم تكن 
أقل من حاسته للقؤات الجوية» وتقديره الكبير لدورها في الحروب 
للحتملة. فعندما نقل سنة ۱۹۳١‏ إلى واشنطن ليعمل ريسا هيئة 
أركان (ماك آرثر)» بذل قصارى جهده لتنظيم القوات الحوية ودعمها 
حتى تتمكن من ضبان القدرة لتحقيق التفوق والسيطرة على جو 
المعركة. 

نضجت شخصية (آيك) القيادية عر خدمته الطويلة» وكانت هذه 
الشخصية القيادية متكاملة مع طبيعته ومنسجمة معها. فهو إنسان 
رقيق » ظاهر الود واللطف. ييل إلى مصادقة أي إنسان يأنس فيه 
الطيبة والبساطة» ويبرز عواطفه بوضوح» ودونما تحفظ. نما كان 
يكسبه القدرة على اكتساب ثقة الأخرين بسهولة. 


- وفي محال العمل» لم يكن (آيك) يسمح لنفسه أبدأً بأن تعيقه 
الإجراءات التقليدية - الروتينية - عن تنفيذ خخططاته أو بلوغ أهدافه 
في الجيش» وهذا فقذ کان يفضل باستمرار حل مشكلاته عن طريق 
المقابلات الشخصية القصرة للمسؤولين» بدلا من اللجوء إلى رفع 
المذكرات والتقارير المستفيضة . 
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وكان (آيك) خبيراً فى صياغة القرارات الشاملة بعبارات قصيرة » 
وهذا كان يعرض إعراضاً تاماً عن مطالعة التقارير المطولة والتى تعتمد 
في الإطالة على الحشو (باستخدام العبارات البلاغية). 


ولقد عرف عن (آيك) الوضوح في الفكر والدقة ني اخحتزان 
المعلومات» والإلمام السريع بالموقف» فكانت لغته تبعا لذلك تعبيرا 
عن فكره» وهذا ما يفسر رفضه للغموض والأساليب الملتوية - أو غبر 
المباشرة-. وكان سلوكه بدوره منسجما مع طريقته في التفكير 
والعمل. وعلى سبيل المثالء فقد أصدر أوامره لمرؤوسيه بالدخول إلى 
مكتبه مباشرة» ودونما استئذان» طالما أن المقابلة هى من أجل الخدمة 
ولصلحتها. فكان إذا ما شاهد أحد الضبّاط المرؤوسينء وقد وقف 
على باب مكتبه باستحياء» أو تردّد» وقد أمسك بيده أوراقاً لإطلاعه 
عليهاء كان يقول له: «إذا كنت تبغي عملا فهاته» ولا حاجة بك 
للخجل» فهذا ليس خدعاً. . .». وكانت هذه الظاهرة الموصوفة 
بالديوقراطية » إحدى السات المميزة لشخصية (ايك) القيادية » والى 
كانت في جملة العوامل التي ساعدته على النجاح. ۰ 


قل (آيك) إلى الفيليبين سنة ۱۹١١‏ للعمل رئيساً يشة أركان 
(ماك آرثر) . إنها المرة الثانية التي يخدم فيها مع هذا القائدء وكان لديه 
هنا كثير ما يجب عليه عمله» ولكنه ركز جهده لتنظيم القوة الجوية في 
الفيليبين» كا اشترك مع (ماك آرثر) في وضع المخططات 
الاستراتيجية» للحرب ضد اليابان» إذ ظهر منذ تلك الفترة» تعاظم 
القدرة العسكرية اليابانية» واحتهال حدوث مجابهة أمريكية ‏ يابانية في 
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الشرق الأقصى نظرا لبروز المطامع التوسعية اليابانية من جهة» ونظرا 
لتعارض هذه المطامع مع المصالح الأمريكية. وقد أفاد (آيك) من 
هذه الفترة لإعادة تنظيم الجيش الفيليبيني وتدریبه» حتی یصبح أكثر 
قدرة لمجاممة التطورات المحتملة. 

ومضت على (آيك) في عمله هذا مدة أربع سنوات» وقد أفاد منہا 
فائدة كبيرة» لا في محال التعرف على إقليم جديد فحسب» أو في 
اكتساب المزيد من الخبرة في التدريب والإدارة أيضاء وإنغا في جال 
الاحتكاك بكبار القادة والإطلاع على المواقف السياسية- 
الاستراتيجية . فقد كان من طبيعة عمل آيك في هيئات الأركان 
- سواء في الولايات المتحدة أو في الفيليبين ‏ مناقشة كبار القادة في 
الشؤون الدولية . وكان تفكر القادة منذ بداية عقد الثلاثينات› 
موجهاً نحو تعاظم القدرات العسكرية لألانيا وإيطاليا واليابان» 
وكانت هذه الدول تطمع في منافسة الدولتين الغربيتين الكبيرتين 
- إنكلترا وفرنسا- على ما تمتلكانه من مستعمرات في وراء البحار. 
وكان من المتوقع ألا تستسلم فرنسا وإنكلترا بسهولة لمطالب الدول 
التي نحاول مجريدها من مناطق نفوذها ومصادر ثروتہا» فکان وقوع 
الصدام أمرأ حتمياً ومتوقعاً . غير أن المالة التي أحاطت بالقدرات 
العسكرية لبريطانيا وفرنساء جعلت كبار القادة الأمريكيين .. ومنهم 
آيك - يعتقدون بإمكان إيقاف الصراع عند حدود معينة» فلا 
اجتاحت القوات الألمانية أقطار الغرب» أدرك (آيك) أن الحرب 
العالمية الثانية قد بدأت» وأنه بات من المحال إيقافها. 

بلغ (آيك) الخمسين من عمره» وأمضى العقد الأخير وهو يعمل 
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فى هيئات الأركان.» حيث المكاتب الوثبرة» وشروط العيش المريحة. 
لا تعرض لزمهرير الشتاء أو قائظة الصيف . E‏ 

سعياً وراء قيادة ميدانية لطالما طمح هما؟ ولطالما تمناها؟ ولطالا أعدَ 
نفسه ها؟ 

كان (آيك) يوم أعلنت الحرب سنة 1۹۳۹ء في جزر الفيليبين. 
فلا وصلته أخبار غزو بولندا» وسمع أن رئيس وزراء بريطانيا سيلقي 
بياناء أسرع إلى المذياع» وأدرك أن الأمبراطورية البريطانية قد 
التحمت مع آلة الحرب الألمانية > للمرة الثانية في النصف الأول من 
القرن العشرين » وصعب عليه الأمر» فقد بات على يقين من أن 
الولايات المتحدة لن تتمكن من الوقوف طويلا وهي على الحياد. 

لقد شعر (آيك) بأن أصداء طبول الحرب قد ترددت قوية في 
صدره» لقد حان موعده للالتقاء مع قدره» وعليه العودة سريعاً إلى 
أرض الوطن . فذهب توا لزيارة رئيس جمهورية الفيليبين (كوزون) 
وأخبره عن عزمه على الرجوع إلى أمريكا للاضطلاع بدوره في إعداد 
القوات خلال تلك المرحلة الحرجة . ولكن الرئيس (كوزون) ألح على 
(آيك) بالبقاء» وأظهر رغبته الصادقة في الاحتفاظ به» غير أنه اضطر 
للتراجع أمام إصرار (أيك) وتصميمه. وغادر عاصمة الفيليبين 
(مانیلا) ومعه زوجته وابنه (جون) ورافقهم الجنرال (ماك أرثر) إلى 
ظهر السفينة لوداعهم» نقضى اللحظات الأخحرة برفقته» وتركز 
الحديث على المأسى التي العام عامة وأوروبا الغخربية بصورة 
خاصة. 

وسارت السفينة » فتوقف آيك وعائلته فى اليابان لبعض الوقت» 
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ثم استأنف رحلته فوصل إلى أمريكا في كانون الثاني - يناير- 
٠‏ م» فتم تعيينه على الفور مسؤولا عن تدريب الفرقة الخامسة 
عشرة التي كانت معسكرة في (قلعة لويس - في واشنطن ) 

وكانت فرصة للاختلاط بالضباط والجحنود مباشرة» ولدراسة 
الأسلحة الحديدة بأنواعهاء وذلك بعد ثانية أعوام کان قد قضاها بین 
لكاتب والاختبارات والمشاريع والمخططات . 


وما من ریب بأنه ما من جندې محترف يطمع بمركز أفضل من 
مركز الذي شغله» في زمن انتشرت فيه ألوية الحرب في كل بلدء 
وباتت تقترب من الولايات التعحدة الأمريكية. 


وكانت فرقة (آيك) مولفة على الأكثر من فثتين: الأولى فثة الجنود ‏ 
القدامى الذين خدموا في الصين قبل سنة ۱۹۳۸ . والثانية هى فة 
امجندين الجدد الذين يفتقرون إلى التدريب والخرة. وكانت الغاية 
من دمج القدامى بالجدد» إكساب هؤلاء روح الحندية الحقة حت إذا 
ما أتقنوها بفنونها وحركاتها» فصلوا ليصبحوا بدورهم معلمين 
ومدربين للمجندين الجدد» وهكذا دواليك. يندمج القديم با ديد 
ليجعل منه جنديا حقيقياء مما يساعد الحكومة على مجنيد عشرات 
ومئات الألوف. بل الملايين الذين قد تحتاج إليهم إذا ما هاحهمها 
العدوء واضطرت إلى أن تدافع عن نفسها. وأصبح الجنود القدامى 
فعا - هم النواة المامة لقوة هائلة » أخحذت FS‏ 
ولق انسحت في زحام هذا التجنيد والتدريب فرصة أمام المحترفين 
ليظهروا مواهبهم » ویقدموا خدماتم . 
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ووقف (آيك) وسط هذا الزحام» وهو يرقب ما حوله» فینتابه 
شعور بالحزن والأسى ؛ ففى تلك الفترة من بداية سنة ١٤۱۹ء‏ كانت 
نفسية الجيش الأمريكي انعکاساً لنفسية الشعب» وهي حالة غير 
شاذة أو غريبة» بل إن الاقتران بين نفسية الشعب وجيشه هي من 
الأمور الطبيعية لا في الأزمنة الحديثة أو الحيوش المعاصرة فحسب»› 
بل في أقدم المجتمعات وجيوشها. وكانت نفسية الشعب الأمريكي 
من قضية الحرب هي نفسية اللامبالاة وعدم الاهتام بكل ما بحدث 
على رض العالمي حتى لكأن الشعب الأمريكي قد عاش تلك الفترة 
على كوكب وحده» منفصلا عن الأرض. ونتيجة لذلك» كان 
الضباط بدورهم يفضلون الرياضة وسائر آنواع اللهو على التدريب› 
واستسلم أكثرهم إلى نوع من الحياة المادئة » حى باتوا لا يشعرون بأي 
جديد» وكانوا يعرضون عن الأخذ بأي رأي لا يتوافق مع ميوهم 
ورغباتہم . ولا کان الترفيم خحاضعاً لقانون القدم (الأقدمية) لا بحسب 
الجهد والإبداع» فقد راح كل يحسب حساب مرور الزمن لا أكثرء 
دونما أي اھتہام بالتدریب أو الإعداد للحرب والاستعداد هها. 

وكان هناك ما هو أسوأً من ذلك فقد بات كشرون يعتقدون أن 
أيام جند المشاة قد مضت وانقضت دوغا رجعة » فما همم إذأً ومشقة 
التدريب. ولقد زاد من يقینہم هذاء إقدام القيادة العليا على فيض 
قوة المشاة من ٥٦‏ ألفاً سنة ۱۹۳۹ إلى ٤٩‏ ألفا سنة ٠۹٤٩١‏ . 

وليت الأمر وقف عند هذا الحدء فقد كانت الأسلحة المستخدمة 
٤‏ الحيش بدورها أسلحة قدية . فالبارودة هي من انتاج المصانع ٤‏ 
فترة الحرب العالمية الأولى. ولم تقذم الصناعات الحربية أي سلاح 
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جديد مضاد للدبابات أو الطائرات . ومذاء u‏ من أن يستلم 
الحنود أسلحة حقيقية» فقد سلمت إليهم نماذج خشبية تمثل المدافع 
الرشاشة ومدافع الماون. وتبع ذلك تدهور مستوى التدريب. الذي 
اقتصر على مسح السلاح فقط» والطعن بالحربةء وتمارين العرض 
والاستعراض (النظام المنضم). وتم همال التمارين التكتيكية 
التعبوية - إهمالا تاماء مثل تمارين التربّص والانتقال والمراقبة 
ومبادىء اهجوم والدفاع» وهذا ن يكن لدى الحنود» ولا حى 
ضباطهم» أية فكرة عن المعركة الحقيقية . فكانت المشكلة الأساسية 
هي مشكلة نفسية تمثلت بعدم الاهتمام واللامبالاة» وعدم تقدير 
خطورة الموقف» حتى عندما سقطت فرنسا في شهر أيار - مايو- 
١‏ حيث برزت مموعة من الشواهد» صدمت (أيك) صدمة 
عنيفة . ومثال ذلك موقف أحد قادة الفرق» ومن قدامى قادة 
الجند» فراهن على أن بريطانيا لن تستطيع الصمود ستة 
أسابیع» وکأنه يراهن عل ما إذا كانت ستمطر في الخد أم لا؟ ول 
يخطر على باله أن الأمر يعنيه لأن بريطانيا هي الدولة ت التي 
تقف بين أمريكا وبين مسرح العمليات الأورو . 

ول يكن موقف أكثرية الشعب الأمريكي وضباطه وجنده يختلف 
عن موقف ذلك القائد » ولولا وجود نفر قليل في بعض الدوائر» من 
أمثال آيك. ممن أدرك خحطورة الموقف» لتعرضت أمريكا لخطر داهم . 

ومثال آخر: فعندما أصدرت القيادة العامة Nt‏ بوجوب 
رب ای عن ا ب ارد یا ےم افق ذلك من 
صعوبات e‏ تيب الضباط الموقف › من ان يؤدي 


۲۹ 


تعريض جنودهم للحر أو للرد إلى ترد أو عصيان في صفوف 
القرات . ومع ذلك فان القيادة ل تتردد» بل مضت بخطوات ابت 
ووئيدة لمعالحة الموقف بفضل ما توافر ها من الرجال الأشداء (من 
أمثال مارشال)( فاتخذت ما هو ضروري من التداببر والإجراءات» 
واستخدمت وسائل الإعلام بصورة موجُهة ومحكمة لاستنفار القوى» 
وحشد الطاقات الكامنة في الأمة» والإعداد لمجامة ظروف الحرب . 
وهكذا انبعثت في المعسكرات الأمريكية كافة حركة نشطة لبناء 
الجيش الأمريكي من جديد واندمجت قوى الحرس الوطني 
والمتطوعين والجيش النظامي في كتلة واحدة» أخذت تنمو وتتعاظم 
بسرعة مذهلة» بفضل ما كان يضاف إليها من مثات الألوف من 
المجندين الجدد. فقامت مدن جديدة من الخيام والمعسكرات» مع 
كل ما كان يلزمها من متطلبات الحياة العصرية» كالكهرباء والماء 
ووسائط النقل والخدمات الصحية والطبية وسواها. وقد حدّد الهمدف 
الأول وهو الحصول على رجال أقوياء البنية » أشذاء العزية › 


(۱) مارشال جورج lتليٽ: (MARSHALL, GEORGE CATLETT)‏ * ال 
مریکی (۱۸۸۰ - ۱۹۵۹) خدم في فرنسا ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ وأصبح رئيساً هيئة 
الأركان العامة طوال الحرب العالمية الثانية . وكان أكبر دور له هو في وضع برنامجه 
بعد أن تسلم رئاسة هيئة الأركان سنة ۱۹۳۹ لإعادة تنظيمه للجيش وتدريبه 
وتسليحه وزجّه في الحرب. وأصبح رئيساً هيئة الأركان المشتركة للقوى البرية 
والبحرية والجوية الأمريكية» ثم رئيساً ميئة الأركان الأمريكية البريطانية . عمل 
بتعاون وثيق مع الرئيس الأمریکي روزفلت. وقد خلفه أيزنهاور في منصبه سنة 
٥‏ عندما عمل مارشال وزیرا للدفاع )۱۹٤۷ - ۱۹٤٥(‏ ثم سنة ( ۱۹٥٩‏ - 
١‏ (). 


إنضباطيين ومثقفين عسكريا وفنياء متعاونين على كافة المستويات 
بداية من الجاعة والفصيلة والسرية ونهاية بالفرق والجيوش» معتزين 
باحتراف الحندية وما تحمله من مضمون العزة والشرف. أما مسألة 
إعداد مجندين متمرسين بالقتال» مستعدين لخوض الحرب» فكانت 
أمنية» إذ أن الرأي العام الأمريكي لم يكن قد استعد بعد لقبول 
تطبيق مثل هذه الخشونة على أبنا 

صدر الأمر إلى (آيك) في شهر حزیران - یونیو۔ ۱۹٤۱١‏ بالانتقال 
ال سک الیش الالء حیث جن اعدا ران رب قاد 
الحيش (الجنرال وولتر كروجر) فتسنى له بذلك الإطلاع على ماكان 
يعانيه الجيش الأمريكى عامة من مشكلات لعل من أبرزها النقص ف 
المدربين والوسائط التقالية > غير أنه عرف في الوقت ذاته أن التقدم 
يسير بسرعة في الجيوش الأربعة التى تقرر تنظيمها بسرعة. 

فقد أمكن حتى صيف سنة ۱۹٤١‏ رفع عدد أفراد الجيوش إلى 
ا لمليون ونصف المليون - ما بين ضابط وجندى . غير أنه لا زال هناك 
نقص واضح في العربات والدبابات الحديثة والمدافع المضادة 
للطائرات . أما طائرات الدعم فلم يكن هما وجود. وكان الضعف 
ا لخطير الذي ظهر لأيزنهاور - آيك - هو في وجود حشد کبير من 
لمجندين الأغرار الذين عهد أمر تدريبهم إلى ضباط تقدّمت ہم 
الس وضفت سب الاهمال لقدراتم العسكرية» وصارت هم 
عقلياتهم الخاصة» ات من الصعب إقامة جسر من الاأتصال 
والتفا" بینهم وبين هلاء المجدين الشبان. 

م يكد - آيك - يستقر في مقر عمله الجديد ‏ بقيادة الجيش الثالث - 


۲١ 


حتى صدرت الأوامر بإجراء تحرك عسكرى كبر - مناورة - في ولاية 
لويزيانا دف خوض معركة شبه حقيقية ضد الجيش الثاني» من 
أجل اختبار قدرة الجيشين على خوض حرب حقيقية حديثة» ومن 
أجل تحدید وجه النجاح وعوامل الضعف وفرز القادة دوي الكقاءة 
عن أولمك الذين تجاوزهم الزمن وأقعدهم عن اللحاق بركب 
التطورات المستجدة. وقد حققت هذه الحركة - المناورة - أكثر مما كان 
متوقعأًء لا سيا على مستوى تدريب القادة الذين م تتح هم من قبل 
مارسة قيادة فعلية لأكثر من فوج أو فرقة» فكان اشتراكهم في عملية 
حربيه بين جيشين زاد عدد أفرادهما على نصف الليون جندې » أمرا 
غريباً عليهم كل الغرابة . وقد ظهرت للقادة جميعاً مدى الحاجة 
لتنسيق التعاون بين القادة وبين القوات» وكذلك بين الأنساق المقاتلة 
والأنساق الخلفية» ودور الإمداد الإدارى والتأمين الفنى في المعركة 
الحديثة . وأتاحت هذه المناورة الكشف عن المواهب الواعدة ي وسط 
القادة. 

وقد بذل (آيك) أقصى ما يستطيعه من جهد لاكتساب معرفة 
بالمواقف الحديدةء والإحاطة با إحاطة شاملةء مستفيداً في ذلك من 
دراساته النظرية وخبراته العمليةء فلا فرغ من المناورة» عاد منهكاً إلى 
مقر قیادته» یوم ۷ کانون الأول - دیسمبر- ١٤۱۹ء‏ وأعطی تعلیم)اته 
تجنب إيقاظه من نومه» وراح في سبات عميق وهو محلم بإجازة لمدة 
أسبوعين يقضيها مع زوجته وإخوته وأولاده» يزيل فيها ما علق 
بجسمه من الإرهاق» وبفكره من اموم . 


۲ 


۳ 


أیزناور - م ۳ - 
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استيقظ (آيك) من إغفاءته القصيرة» فزعأ» على صوت القرع 
الشديد على باب غرفته» فلا فتح الباب» بوغت بمساعده وهو يقف 
بالباب ليخره عن إعلان حالة الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية 
بسبب هجوم اليابانيين على قاعدة (بيرل هاربور)'“ وتدمير الأسطول 
الأمريكي فيها. 


وتبدد الحلم الجميل الذي كان يحلم به (ايك) بقضاء إجازة بمتعة . 
وبدأ العمل على الفور» إذا لإ تقض ساعة على المجوم الياباني» حق 
اجتاحت الولايات المتحدة جائحة من الذعر» وبدأت الأوامر تنهال 
على قيادة الجيش الثالث - من الوزارة - بعضها يأمر بنقل مدفعية 
مضادة للطائرات إلى الشواطىء الغربية» حيث توهم السكان لفرط 
املع أن الطائرات اليابانية تحلق فوق رؤوسهم» وبعضها يأمر باتخاذ 
الإجراءات المضادة لمجاهة احتمال قيام عملاء اليابانيين بأعال 
تخريبية » وبعضها أيضا لتنظيم حراسة المراكز الصناعية ومرافىء خليج 
الكسيك» مع تنظيم دوريات خشية تسرب الجواسيس اليابانيين عبر 


(1( برل ھارgıور: (PEARL - HARBOR)‏ أو لؤلؤة الخليج (ميناء وقاعدة بحرية 
ضخمة في جزيرة هاواي) ©× 14W ۸114۸۸- 1S4‏ في أواهو (0480) وقد 
استخدمها الأمريكيون قاعدة لأسطومم العامل في المحيط المادي. وقد قام 
الأسطول الياباني بمهاجمة الأسطول الأمريكي في الساعة السادسة صباحا من يوم ۷ 
کانون الأول - دیسمر-۔ ۱۹٤۱‏ (بحسب توقیت هاوای) فأغرقوا للامریکیین 0 
سفن حربية و٣‏ مدمرات وكاسحة آلغام و ۲٠٠١‏ طائرة و ۲۳٠١‏ قتيلا. وم يخسر 
الیابانیون إلا ۲۹ طائرة و ٥ه‏ رجلا. ولم يفقد الأسطول الأمريكي أا من حاملات 
طائراته الثلاذة ل كانت هدفا ا للهجوم الياباني» سیت غیاتب هذه 
الحاملات عن القاعدة وفت وفوع اهجوم . 


€ 


الحدود مع المكسيك. كا صدرت الأوامر بنقل بعض الوحدات 
العسكرية إلى الشواطىء الخربية خشية وقوع هجوم ياباني مباغت . 
وكان على (آيك) استقبال هذه الأوامر» وإصدارها إلى القرات 
والوحدات» وكان لزاماً فى هذه الظروف تجنب الطريقة الاعتيادية 
الروتينية - في إصدار الأوامر الخطية» وإرسال القوات بأوامر 
هاتفية» ونقل المدافع أحيانا بعربات الإسعاف» ونقل الجند بسيارات 
معطلة أو بالقوارب النهرية الخ . . . 


وبعد مضي خمسة أيام على هذه الحالة المضنية» رن جرس اهاتف 
المتصل بوزارة الحرب (صباح يوم ۲ کكانون الأول - دیسمر - 
١‏ /)/ وإذا بالمتحدث على الطرف الآخر من الخط اهاتفى يقول: 
«أهذا أنت يا آيك؟») وجات ار «نعم». فعاد لمحد 
للقول : 

«إن الرئيس يأمرك بأن تركب طائرة. وتأتي إلى هنا ني الحال. 
أخبر رئيسك أن الأوامر الخطية ستصله في حينه» . 


ماذا یرید الرئیس «الجحنرال مارشال»؟ تری هل هو مهتم بأمر 
الدفاع عن الفيلييين وهو يريد استشارة أيزنماور هذا الأمر؟ وهل 
سيحتفظ به في مقر القيادة؟ وشعر أيزنهاور بثقل يضغط على صدره. 
لقد أمضى حياته وهو يحلم بقيادة عسكرية في الميدان» وها هي 
الفرصة تظهر أمامه وهو في قيادة الجيش الثالث» فهل تفوته هذه 
الفرصة كا تجاوزته في الحرب العالمية الأولى عندما تم تعيينه في عمل 
ٳداري؟ ٠‏ 


واتصل آيك» بزوجته» ومشاعر الحزن تكاد خنف صوته» خشية 
التعرّض لا لا يريده» وأخحرها أن تعد له ثيابه. وبعد ساعة كان قد 
استقل الطائرة في طريقه إلى واشنطن» للالتقاء مع قدره ونصيبه . 
) ۔ خبارات الحرب 

رما كان بالمستطاع الأخذ بقول القائلين: بأن الحرب مهنة» وأن 
القيادة فن . وتحتاج نمارسة المهنة إلى المعرفة والمارسة» كا تحتاج 
مارسة الفن والإبداع فيه أيضا إلى المعرفة والعمل. وقد بذل (آيك) 
معظم سنوات عمره في الاطلاع والبحث والاستقصاء والعمل› 
وجاءت المناورات الأخرة على أرض لويزيانا لتكشف لأيزنهاور - قبل 
سواه - أهمية الدراسة والتطبيق العملى في الإعداد للحرب» ولكن 
رغم ذلك فقد بقي هناك فرق شاسع وبون بعيد بين ظروف المناورات 
وظروف العمل تحت نيران الحرب. وبالإضافة إلى ذلك» ومع 
الافتراض بإمكان إجراء التدريب تحت ظروف مشابهة لظروف الحرب 
وهو افتراض يبقى نظرياً رغم تطور تقنيات التدريب الحديثة -» فإن 
ظروف الحرب الحديثة على المستوى الشامل -مثل الحرب العالمية - 
تختلف أيضاً عن ظروف الحرب المحدودة» حيث يتطلب العمل في 
الحروب العالمية أو الشاملة جهداً إضافياً لتنسيق التعاون بين جيوش 
اس شتى» وأجناس ختلفة» ولغات متباينةء مع افتراض استخدام 
وسائط تتالية واحدة أو متجانسة» ويظهر من ذلك أنه من الصعب 
تعلْم ذلك كله في ظروف السلم» وعلى أرض ميادين التدريب. وهنا 
ترز أهمية اختيار القائد» وأجهزة القيادة القادرة على التكيف مع 
المستجدات المستمرة في ميادين الحروب» والتى تبقى أبدا المدرسة 
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العليا لتعلّم مهنة الحرب» ومارسة فن القيادة. غير أن تكاليف 
ارب باتت باط جداء سرا من حيت القدرة الب ی أو هه 
حيث الوسائط القتالية» ولم تعد مسؤولية القائد الكبر حددة بالحرص 
على حياة عشرات الحند أو المخات أو حتى الألوف» بل بات وقود 
المعركة يرتفع إلى عشرات الألوف ومئاتها. 

وكذلك باتت وسائط القتال مرتفعة التكاليف. وبات من المحال 
تسليم أمانة حياة أبناء الأمة وعاد مستقبلهاء وثرواتا المادية» 
ومصبرها لقائد لا تتوافر له كفاءات ميزة» ليس من أقلّها شأنا قدرة 
القائد المنتخب للقيادة على تمييز كفاءات الرجال التابعين له» ووضع ٠‏ 
كل في مكانه الصحيح » ومعرفة ميزات الأسلحة والوسائط القتاليةء 
مع توافر المعرفة النظرية والخبرات الضرورية لادارة الحرب» علاوة 
على ما هو مطلوب من الفضائل الحربية للقائد كالحزم والتصميم 
والمرونة والكفاءة البدنية والشجاعة والقدرة على إثارة حماسة الرجال 
والمحافظة على الروح المعنوية للقوات . فهل قَذّر الجنرال (مارشال) 
ذلك کله» ووضعه في اعتباره عندما وقع اختیاره على (آیزنهاور - أو 
آيك) فاستدعاه لمقابلته؟ . 

وهل کان یرید منه عملا حدودا يتناسب مع امکانات خحدودة ام 
كان يرغب إليه بمارسة دور كبر يتناسب مع قدرات (ايك) 
وإمکاناته؟ وهل کان سیسلمه لقدره ومسؤولیاته 1 کان سیضعه 
موضع الاختبار عن قرب قبل أن يسند إليه عملا كبيرا؟ ولاذا وقع 
اختباره على آيزنہاور بالذات وهو لا زال برتبة عقيد» وفي الجيش 
آلاف ممن حلوا على أكتافهم رتباً أكبر؟ 


۷ 


وصل آيزنهاور صباح يوم الأحد ٠٤‏ کانون الأول - ديسمر - سنة 
إلى مقر قيادة الحنرال مارشال» اعام ن وسوا > فاستقبله 
مارشال على الفور» وتحدث معه وللمرة الأولى لأكثر من دقيقتين» 
وشرح له الموقف - بدون مقدمات - وأطلعه مباشرة على الموقف في البر 
والبحر على جبهة المحيط المادي - الباسيفيكي - وما قاله له: 


«. . . لن يتمكن الأسطول البحري من القيام بعمليات كبرى 
قبل مضي بضعة أشهر. وعلى الرغم من عدم تعرض أي من حاملات 
الطائرات للأذى ٤‏ برل هاربور» لأنها كانت بعيدة عن متناول 
اهجوم الياباني» إلا أن السفن المساعدة للحاملات باتت قليلة 
العدد» وقد صدرت الأوامر إليها بتجنب الاشتباك في أية معركة. 
وليس هناك ما يؤكد عدم استغلال اليابانيين لضعفنا من أجل القيام 
هجوم برمائي سريع على جزيرة هاواي» أو على الولايات المتحدة 
ذاتها. ولذلك فإن البحرية تشعر بضر ورة المحافظة على الحاملات 
من أجل مراقبة التحركات اليابانية » وحت نتمكن من استخدامها لغاية 
أخحرى. وليس باستطاعة البحرية في الوقت الحاضر تقدير أو معرفة 
لمدة الزمنية التي تحتاجها لإصلاح الأسطول ودعمه إلى أن يصبح 
قادرا على بعمليات هجومية في المحيط اهادي . 


والحربية على f‏ لدع إلى هناك بسرعة» وتعزيز قرات الجوية 
بالطائرات» وإعطائها الأفضلية على دعم أي مكان اخر فى المحيط 
اهادي . 


۳۸ 


أما عالنسية للفلسن» فندما سنت الياال خجممهاء كانت 
القوات الأمريكية قد بلخت الثلاثين ألفاً من المقاتلين» وتدعمهم 
ثلاث وحدات من مدفعية الميدان ووحدة من المدفعية المضادة 
للطائرات» وفصيلتان من الدبابات . وكانت القوات الحوية هناك 
تضم ٠٠١‏ قاذفة قنابل من النموذج الحديث (ب )١۷-‏ بالإضافة 
إلى ۲۲١‏ طائرة مقاتلة - بعضها لا يصلح للعمليات -. وقد تعرضصت 
هذه القوى للخسائر منذ أول هجوم ياباني عليها» غير أن تلك 
ا لخسائر لا زالت مجهولة» وتحتاجح القوات لدعم بالوسائط الضرورية» 
لكنها لا تحتاج للمواد التموينية - الغذائية » أو الذخائر» لأن الكمية 
الموجودة من كافية لمدة طويلةء هذا إذا ما تم إبعاد تلك الكمية عن 
ا ل 


وبالنسبة للقوات البحرية في الفيليبين» فإنا غير كافية لصد أي 
عدوان» ولذلك فقد تمكن اليابانيون من تعطيل أرصفة الأسطول فى 
مرفاً (مانيلا) بقاذفاتہم يوم ٠١‏ كانون الأول - ديسمبر- نما اضطر 
الخواصات الأمريكية للاختفاءء ك اضطرت السفن السطحية 
للانسحاب. لأن جيع الشواهد كانت تشبر إلى تصميم اليابانيين على 
اجتياح جزر الفيليبين بأسرع ما يكن . والمشكلة هي كيف يكن لنا 
ان نتدير أمرنا لمواجهة هذا الخطر؟». 

احتاج الجنرال مارشال لعشرين دقيقة من أجل شرح الموقف . نم 
باغت أيز ناور بسؤاله : «ماذا جب أن تكون عليه خطتنا للعمل؟». 
وأجابه أيزنهاور على الفور: «أمهاني بضعة ساعات ريثشم) أفكر في 


۲۹ 


٤ ٭‎ 


ہنا لرن ےآلہطن تھے 
ا ٭ س ھ ا کے ہے ج 8 


TTT‏ جل 1ا لر 


واروچے ` 


الوضع الاستراتیحی ف حرط اهادىء عشية حاددة «پرل هاربور» . 
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الأمر؟» فقال له مارشال: «ليكن ذلك». ثم قام یز هاور بوداع 


م يتعرض ال حنرال مارشال خلال حدیثه مع آیزن‌اور» من قريب أو 
بعيد» لأهم عنصر في المشكلة. وهو التأثير النفسى الذي نجم عن 
معركة الفيلييين. ولع قدّر بأنه إذا ما جهل أيزنهاور هذه المشكلة أو 
تجاهلهاء فانه لا ر يستحق أن يضع على كتفه شارة الرتبة التي كان 
يحملها. 

ولقد انصرف آيزنهاور إلى مكتبه فى غرفة من دائرة التخطيط› 
وانصرف للتفكير في وضع مخطط واضح وصريح بجعله أهلا لمساعدة 
الرئيس الجنرال مارشال في أداء مهمته» ويْسهم في كسب ثقته. وكان 
عجز الأسطول عن تقديم أية مساعدة مشكلة في حد ذاتها. 
وباللإضافة إلى ذلك فقد كانت هناك مطالب عديدة ومتنوعة وردت 
من أمكنة ختلفة » بعضها جاء من الشواطىء الغربية» وبعضها جاء 
من جزر هاواي » وأاخسری من رؤساء البلديات ومن أعضاء 
الكونغرس . فإذا ما تمت الاستجابة مذه الطلبات كلهاء فإن حولة 
السفن كافة لن تتمكن من الاضطلاع ا. فا العمل؟ 

لقد كان من المحال في تلك الظروف إرسال الإمدادات إلى 
الفيليبين. وفي الوقت ذاته» فقد كان لا بد من مساعدة الجيش 
الأمريكي في الفيليبين حتى يتمكن من الاستمرار في مقاومته 
لأطول مدة ممكنة. وكانت الوسيلة الممكنة لتأمين هذا الإمداد هي 
الغواصات والطائرات بعيدة المدى. فرأى أيزنهاور أنه بالمستطاع 
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إنشاء قاعدة أمينة وقريبة من الفيليبين فى شرق أستراليا. غبر أن إقامة 
هذه القاعدة كان يتطلى تأمين خط المواصلات إليها » وكان ذلك 
بدوره يتطلب المحافظة على القواعد الأمريكية في هاواي وجزر فيجي 
ونيوزيلندا أو كاليدونيا الحديدة» بالإضافة إلى ضرورة تأمين الدفاع 
عن أستراليا ذاتها. 


وظهر لأيزنهاور أنه بالإمكان الدفاع عن الممتلكات المولاندية فى 
جزر أهند الشرقية التي كانت تعتبر من أغفى بقاع العام بمواردهاء 
ومنع اليابانيين من غزوهاء والإفادة من زيتهاء فإذا ما أمكن حرمان 
اليابان من موارد الطاقة التي تحتاجهاء فقد تضطر لإيقاف هجماتهاء 
وعندها قد يصبح بالمستطاع تأمين قواعد للطائرات المقاتلة الأمريكية. 
التي تعاظمت الحاجة إليها لدعم العمليات الدفاعية. 


اتخذ آيزنهاور قراره في خلوته» واستأذن بالدخول على الرئيس› 
فلما أذن له دحل وقال: «أيها القائد! إننا لا نستطيع إرسال المدد 
الكاني إلى جزر الفيليبين إلا بعد زمن طويل» قد يكون أطول ما 
يستطيع جيشنا أن يصمد هنالك. ولكن الواجب يحتم علينا أن نمده 
الآن بما نستطيع › وإن شعوب الصين والفيليبين وجزر اند الشرقية 
تنظر إلى ما نفعل . وقد يجدون لنا عذراً إذا حاولا وأخفقناء ولكنهم 
لن مجدوا لنا عذرا إذا ما ترددنا وتقاعسنا . ولا شك أن احتفاظنا بثقة 
هذه الشعوب وصداقتها هو أمر هام بالنسبة لناء وعليه يجب أن لا 
نتردد أيداء بل جب أن مضي ا ونضحي ما أمکن بالمال 
والمعدات من أجل هذه الغاية) . 
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وأجاب الجنرال مارشال: «إني أتفق معك في الرأي» فابذل 
جهدك في سبيل إنقاذهم» . 

لقد ظهر واضحا أن الجنرال مارشال كان قد وصل إلى النتيجة التق 
وصل إليها أيزنهاور ذاتماء واتخذ القرار ذاتهء وذا فإنه لم يناقشه 
بشأنه» وكان أمره بتنفيذ هذا القرار إقرارا منه بصحته» ولكن كم هو 
وجيز هذا الأمر: «أبذل جهدك في سبيل إنقاذهم» . 


ومضی آیزنهاور للعمل بحاسة» وتعاون بصورة وثيقة مع رئيس 
دائرة الإمداد والتموين -اللواء برهون سمرفيل - من أجل إمجاد 
ا لحلول المناسبة للمشكلات الكثرة الت انتصبت أمامه . وكان الجنرال 
مارشال يشرف بنفسه على متابعة العمل ES‏ أحبانا 
لتعذليل بعض العقبات» وأظهر اهتماماً خاصأً بالروح المعنوية 
للقوات» وأصدر تعليماته بمنح المكافأة لكل وحدة من الوحدات 
العسكرية العاملة في الفيليبين» وعمل على ترفيع الجنرال (ماك آرثر) 
إلى أرفع الرتب العسكرية في الولايات المتحدة» ومنحه أعلى 
الأوسمة» وكان خير عون لأيزنهاور في تنفيذه لمهمته . 


وصلت قافلة (بنسکولا) إلى مرفاً (بریز بین) يوم ۲۲ كانون الأول 
- ديسمبر- ١٤۱۹ء‏ وبدأً العمل فورا لإنشاء القاعدة الأمريكية في 
أستراليا. ولقد كان وصول هذه القافلة إلى استراليا ضر بة حظ» أو 
كان هناك عدد من السفن الحاملة للجند والطائرات والمعدات في 
طريقها إلى جزر الفيليبين» فأمرتما القيادة البحرية بالعودة إلى 
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الولايات المتحدة» أو تلجأ إلى مرفا هاواي» خوفأً من الوقوع في قبضة 
اليابانيين . فما كان من السفن التى لا زالت قريبة من الولايات المتحدة 
إلا أن عادت إلى قواعدها. أما السفن الخمسة الباقية فكانت بعيدة» 
فتوجهت إلى استراليا» حيث أفرغت حولتها والى ضمت خسة آلاف 
جندي وكمية جيدة من الأسلحة والامدادات . فکازت هذه الحمولة 
هي نواة القوة الضخمة التي امت جل آرضی استالاء وکت 
(ماك آرثر) من القيام بعدئذ بعملياته الهجومية ضد اليابانيين» وحرير 
جزر الفيليبين . 

استمرٌ أيزنهاور» اعتبارأ من ذلك اليوم» بإرسال الدعم 
والإإمدادات إلى القاعدة الأمريكية في أستراليا وسواها من الجزر التي 
اتخذت ا لحسور العمليات . وأصبحت القوة العسكرية في ۲١‏ 
شباط ۔ فبرایر -۔ ۱۹٤۲‏ تزید على ۲٤١‏ ألف مقاتل» کان معظمهم في 
جزر المحيط المادي» بالإضافة إلى ثلائين ألفاً في آلاسكا وجزر 
آلوشيان . وارتفع عدد أفراد الجيش الأمريكي في البحر الكاريبي إلى 
انين ألفاء في حين لم يتجاوز حجم القوات الأمريكية في أوروبا 
الأربعة آلاف ما بين ضابط وجندي» ولكن كانت هناك فرقتان في 
طريقها إلى هناك كا نظمت قوة من ٠١‏ ألف جندي في جزيرة 
إيسلندة . 

وعلى الرغم من أن القوات ت ار تكن قد ا شترکت حتی 
تلك الفترة فى الحرب - الا ف جزز الفيايين إلا أنه كان لزاماً على 
القيادة الأمريكية الاهتهام بكل منطقة في العام » في البر أو في البحر. 
وعلى سبيل المثال» كانت الجحبهة الأمريكية في آلاسكا معرّضة لأى 
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هجوم قد يقوم به اليابانيون لإقامة قاعدة برية وجوية هم هناك . وکان 
لزافا على أمريكا الاحتفاظ بشواطىء الرازيل حت تتمكن من 
اصطياد الغواصات الألمانيةء الى قد تهدد خحطوط المواصلات 
الأمريكية» وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت مثل هذه المناطق ضرورية 
للمواصلات الحوية الأمريكية عبر المحيط الأطلسى» لا سيا بعد أن 
استطاع الألان السيطرة على منافذ البحر الأبيض المتوسط» فأصبحت 
مناطق وسط أفريقيا هي أقصر الطرق للوصول إلى العام العربيء 
فكان لا بد من إقامة مطارات وقواعد جوية في تلك المناطق الحارة. 


ولا كانت روسيا حليفة للولايات المتحدة في تلك الفترة» فقد کان 
لزاماً على الأمريكيين أيضاً اتخاذ التدابير الضرورية لإيصال 
لمساعدات ها حقى تتمكن من الصمود أمام العدو المشترك . 


وکان العام العربي» با محتويه من موارد بترولية ضخمة» من 
المناطق الأكثر أهمية ‏ والتي كان يجب إبعادها عن نفوذ المحور لسببين: 
الأول: الاستناد إليها للوصول بالإمدادات إلى روسيا عبر إيران. ' 
والثاني : المحافظة على الثروة البترولية الحيوية للحلفاء كافة . وزيادة 
على ذلك» فقد كان لزاماً تحصين عشرات الحزر فى المحيط اهادي 
دونغا إهمال للفيليبين وبورماء التى كانت تشكل الممر الوحيد لإرسال 
امعدات والدعم خلفاء أمريكا من الصينيين. 

يظهر من خلال ذلك أنه لر يكن للولايات المتحدة خلال تلك 
الفترة خيارات خحددة لخوض الحرب؛ فقد كان عليها الدفاع عن 
مصالحها وأهدافها في كل مكان» والعمل على كافة الجبهات» في 
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إطار سياسة استراتيحية دفاعية. وكان من شأن هذه السياسة 
الاستراتيجية تشتيت القوى والوسائط والإمكانات» وتفريقهاء غير 
آنه ۾ يكن هناك خيارات أخرى . وكان لا بذ من الانتظار» ومتابعة 
تطورات الأحداث. لاتخاذ نهج واضح › وقد فرض ذلك أعباء 
مرهقة على القيادة الأمريكية» وعلى أيزاور -المسؤول عن 
تخطيط ‏ بصو رة خاصة . 

إن غياب الخيارات المحددة خلال تلك المرحلة من وضع خططات 
العمليات الحربية ضد ألانيا وضد اليابان ؛ ذلك أن هذين البعيدين 
عن بعضه| البعض» كانا يطمعان في إقامة أمبراطورية واسعة تتوافر 
ها موارد ضخمة» وكانا يمتلكان الآلة الحربية المتفوقة التى تمكنما من 
تحقيق مطامعه|. ول يكن باستطاعة الولايات المتحدة أن تبقى معزولة 
عن بقية أقطار العا التى تتعرض لعدوان الدولتين المذكورتينء لا 
سيم وأن إحداهما ‏ اليابان - قد قذفت في وجه أمريكا قفاز التحدي › 
كا أخذت الثانية فى حاولة عزل أمريكا عن حلفائها الطبيعيين في 
أوروبا » فكان لا بد من الاستعداد لمواجهة خحصومة الخصمين» 
وسحق جهازهما الحري . 

قدم إلى واشنطن رئيس وزراء بريطانيا - السير ونستون تشرشل - 
ومعه هيئة أركان حربه وذلك في أواخر شهر كانون الأول - ديسمير- 
.١‏ وجرى اتصال هيئتي أركان الحرب الأمريكية والإنكليزية في 
جناح دائرة التخطيط الحربي. وكان الخرض من المؤتمر الوصول إلى 
غايتين رئيستين : الأول تأمين الاتصال بين القيادتين الإنكليزية 
والأمريكية لتنسيق التعاون في بينهاء وتقرر إلحاق أحد ضباط هيئة 
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الأركان الريطانية ميئة الأركان الأمريكية» وإرسال أحد ضباط هيئة 
الأركان الأمريكية للعمل في هيئة القيادة الريطانية . أما الثانية فكانت 
تثبيت ما سبق أن تقزر بتعيين الحبهة التي جب إعطاءها الأفضلية في 
تجميع القوى والوسائط لضرب العدو. وقد استقر الرأي على مهاحة 
العدو في أوروبا لسحق النازية. 


لقد تقزر مهاحة ألانيا أولاء على أساس أنا العدو الوحيد الذي 
تستطيع قوى الحلفاء الثلاث بريطانيا وروسيا وأمريكا مهاجمته دفعة 
واحدة. ولقد جعلت طبيعة الحرب كلا من روسيا وإنكلترا أن تركزا 
جهودهما ضد آلانيا. ولم يبق مجال للاختيار أمام أمريكا الت اضطرت 
لجاراة حليفتيهاء لأا إذا ما ركزت جهودها ضد اليابان فقط فإن 
ألانيا قد تتمكن مني وتسحقه|ء فتضطر الولايات المتحدة عندهاء 
بعد انتصارها على اليابان. أن تواجه ألانيا وحيدة. ولم يكن يومئذ من 
يستطيع أن يتنبا بالزمن الذي تستطيع فيه روسيا أن تصمد تحت 
مطرقة الجيش الألانى الرهيب» ففضلت الولايات المتحدة أن تركز 
قوتہا في اوروبا. 

عمل الجنرال مارشال في بداية شهر كانون الثاني - ينار - ۲٤۱۹ء‏ 
على إعادة تنظيم جهاز القيادة تنظي| شاملا» حتى تصبح أكثر فاعلية 
وأكثر قوة فى مواجهة الاحت الات الخطرة والمتوقعة . وقد شملت إعادة 
التنطيم تكوين نة مھمتها مع المعلومات الحربية » واكتشاف نقاط 
الضعف والقوة في السياسة والاستراتيجية» وكذلك تلقي أوامر رئيس 
هيئة الأركان - مارشال - وتوزيعها إلى الحهات المعنية» وقد أطلق على 
هذه اللجنة اسم (فرقة العمليات الحربية). وأسندت رثاسة هذه 
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الفرقة إلى أيزنهاور بعد ترفيعه إلى رتبة جنرال (ني شهر آذار دار 
ا بدا ا ویار حمل حن ود اناد اما ا م 
العمل . فقد كانت وزارة الحرب تفتقر إلى (دائرة استخبارات) ذلك 
اا ی E‏ 
ا هتا قبل الحرب بحمع العلومات عا ري خارج بلادهاء ول 
ترص شیا ی موازنة الدولة لأعال التجسس فنجم عن ذلك نقص 
فاضح في المعلومات عن قوات العدو » وكان من المحال مجابهة العدو 
أو اتخاذ أي إجراء ضده» ما لم تتوافر معلومات دقيقة عنه. 

الاعداد للحرب 

لقد كان الافتقار للمعلومات هو نقطة الضعف الأساسية في عمل 
جهاز القيادة. وكان من المحال على أيزنماور الانطلاق (بفرقة 
العمليات الحربية) ووضع المخططات للأعال القتالية القدية» ما لم 
تتوافر له معلومات دقيقة . فکان لزاماً عليه أن يبدا قبل کل شىء 
بإعادة تنظيم مكاتب الملحقين العسكريين الأمريكيين العاملين في 
السفارات الأجنبية . والمعر وف أن كافة الحكومات ت عادة الملحقن 
العسكريين في سفاراتها لجمع المعلومات عن البلاد التي يعملون فيها. 
ولكن الولايات المتحدة م ترصد نفقات للحقيها على نحو ما تفعله 
الدول الأخرى » فكان يشغل هذا المنصب من مكنته ظروفه المالية 
على الاضطلاع بهذا الغمل» لا من يتل بالضبقات الى توعلة به 
الأخبار والمعلومات وتدقيقها والتمييز بين ما هو مفيد منها وما هو غث 
لا يسمن ولا يغني من جوع . 
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ولا بدأ أيزنهاور بطلب المعلومات من الملحقين وصلته معلومات 
أذهلته ا اما وتنافضها وغموضها. ولدى تحرى أيزنهاور 
للحقائق تبين له أن المسؤولية لا تقع على عاتق هؤلاء الملحقين بقدر ما 
تقع على کاهل القيادة التى لم تعمل منذ البداية على تعيين الأكفاء 
ت هذه المناصب» ولم تعمل على إعدادهم فنياً وعلميا للاضطلاع 
بأعباء عملهم» وكسب ثقة الآخرين والتعرف على الناس 
واستخلاص المعلومات من مصادرها. والأهم من ذلك أنه لم توضع 
تحت تصرف اللحقين العسكريين ما محتاجونه من الأموال اللازمة 
لاختراق الحجب الموصدة» والحصول على المعلومات الحامة. 


بدأ أيزنهاور عمله وسط غابة من الصعوبات والعقبات . وأصدر 

ا لجنرال مارشال آمرہ یوم ٥‏ أیار - مایو - ۱۹٤۲‏ بتعيين الجنرال جورج 

سترونغ رئيسا لدائرة الاستخبارات والجاسوسية. فانطلقت هذه 

الدائرة للعمل بقوة وحماسة » ويد أ سیل المعلومات في التدفق بصورة 

منتظمة . منتظمة . ولم تكن هذه المعلومات دائا دقيقة» غر أنه كان بالمستطاع 
تقويها اا الخحقائی س الروت ق کل بق من الما 


كانت التقار ر بر التي ترد إلى آيزنهاور» خلال تلك الفترة» تتضمن 
ا ا ا 2 وما هو مثير للحزن والأسىء وکان فلك شب 


طبيعياً. غير أن جبهات القتال كافة كانت تود فى تقاريرها حقيقة أن 
الولايات المتححدة باتت ملتحمة ٤‏ حرتب عالمىة یتو فف م ا 
مستقبل العام ومصره . وکان على الولايات المتحدة أن : تستمر في 


إقامة القواعد ٤‏ بعص الحهات› مع الاستمرار ف المقاومة على 


- ٤ أیزنہاور م‎ E 


جبهات أخرى لكسب الوقت» مع متابعة استعداداتا للقيام هجوم 
مضاد في كافة أنحاء الأرض. 

کان لزاما على ا غاوز دراس مشکلات عتلمة عتامة 2 وقضايا متنوعه» 
فلجاأً لمعالحة المشكلات والقضايا من خلال عقد المؤققرات في 
مکتبه . وكان بحضر هذه المؤققرات ممثلون عن قطاعات اخيش 
اللختلفة» وأحيانا بعض موظفى الدولة ومدراء الصناعة» لاستشارتهم 
في المواضيع المختلفة والقى كانت تتطلب اتاذ مقررات حازمة. 


عقد رؤساء الدوائر فى الجيش مۇترا يوم O‏ 
۲ حضره أيزنهاور عن (فرقة العمليات الحربية). وعالج 
المؤتقرون قضايا محددة» منها إرسال طائرات إلى جزر اند الشرقية 
ا لمولاندية» ونوايا الألمان تجاه غزو سوريا والعراق وتركيا. وهكذا 
رخدت النوات رة اها مرا عل ال حاط ارتاطا اشيا 
بكل بقعة من بقاع العام > وأصبحت أسےاء کثبرة موصع دراسه 
واهتمام بعد أن كانت حت الأمس. مرد أساء غامضة على صفحات 
الخرائط . 

جابه أيزنهاور في شهر شباط - فبراير - سنة ۱۹٤۲‏ مشكلة م يكن 
يتوقعهاء وهي إنتاج طائرات لإنزال الجنود. ولا كان إنتاج هذه 
الطائرات مرتبطاً بالمخططات المجومية» وكانت أمريكا يومها تحشد 
کل قواه e‏ فقد كان من المستبعد أن يتجه و 
اختصاص البحرية وهذا ست سبب ثا لعد» اتفکر ہا » غبر أن مسر 
الأحداث فرضت العمل لجاة احت الات المستقبل . 


ولدى اتصال أيزنهاور بالبحرية أفادت بأنه من الصعب إعداد 
الجيش با بجحتاجه من الطيّارين والملاحين للعمل على هذه الطائرات » 
وتعهد أحد كبار قادة الجيش (الحنرال سمرفيل) بتأمين ما هو مطلوب 
وأسر ع للعمل» وأمكن له تحقيق النجاح. ولا أُنجز مهمتهء» حاول 
نقل المدربين والاختصاصيين لدعم القوى البحرية» ولكن أيزنهاور 
اعترض على ذلك بقوله: «إن من لا يستطيع إعداد الملاحين» لا 
دت ان يدعم بالمدريين» . وقد أظهرت هذه الحادثة لأيزنهاور مدى 
ا لحاجة لوجود مركزية في القيادة تتولى تنسيق التعاون بين القوى البرية 
والبحرية والحوية وذلك لتوفير الجهد والوقت . 

شكل الرئيس الفيليبيني - كيزون - حكومة في المنفى في أواخر 
فصل الربيع من سنة ١٤۱۹ء‏ وذلك بعد أن هرب في غواصة أمريكية 
قبل أن تستسلم جزر الفيلبين لليابانيين. وقد عرج في طريقه بصورة 
طبيعية على الولايات المتحدة» وبعد أسبوع من وصوله إليها قام 
بزيارة لأيزنهاور في مكتبه» وأطلعه بإسهاب على ما جرى في بلاده» 
وتعرّض لأسلوب التعبئة الذي تم تطبيقه» والعمليات المجومية 
والدفاعية التق جرت على أرض الفيلييين. وضمن حديثه اعترافه 
بالشكر لأمريكا» وعبر عن تقديره لموقفهاء وإن لم تستطع تقديم 
المساعدة الفعالة فى الوقت المناسب » ولكنه أظهر ثقته بحتمية تبدل 
الموقف» والعمل على تحرير الفيليبين . وذكر أيزنهاور بدوره» أن كافة 
کید کات آعم بى آة تسا الاين وق جور اين م 
السقوط» وهذا ما دفع باتان للسقوط يوم ٩‏ نيسان - أبريل -» وتبعها 
استسلام معقل کوروجیدور في السادس من آیار - مایو۔ ۱۹٤٩‏ . 


وه 


كان تفكبر أيزنماور والقيادة الأمريكية مهتا نح بعض القوات 
الأمريكية الخبرات القتالية الحقيقية وذلك قبل أن يجين الوقت لزج كل 
الجيوش في معركة حياة أو موت . 

ولا كان الحلفاء بخوضون معاركهم في قارتي أفريقيا وآسياء فقد 
كان من المناسب اغتنام هذه الفرصة لإشراك بعض القوات فيهاء 
بدلا من الاكتفاء بإرسال مراقبين حربيين فقط . 


وظهر اقتراح مقبول ومعقول» وهو إرسال إحدى الفرق المدرعة 
ومناقشته كل من أيزنهاور وعناصر جهاز القيادة. وبرزت مشكلة 
خلال البحث وهى مصر تلك الفرقة إذا ما اضطرت القيادة 
الأمريكية لسحبها من أجل زجها في جبهة أخرى. وتقرر مجامة مثل 
هذا الموقف بأن يتم سحب الرجال» وترك الأعتدة للجيش 
الريطاني. وتم الاتفاق على ذلك إذ ظهر أن ترك الأعتدة لا يشكل 
عقبة لا سي وأن الولايات المتحدة كانت قد شرعت بإنتاج نوع جديد 
من الدبابات أفضل من جيل الدبابات السابق» وأنه سيكون 
بالمستطاع تجهيز القوات بالدبابات والأعتدة الحديثة » عندما جين وقت 
سحبها والحاجة إليها. 

ما إن بدأ أيزناور بالببحث عن قائد يستطيع أن يسند إليه قيادة 
هذه الفرقة» حتى تذكر رفيقه القديم (الجنرال جورج باتون)» ولكنه 
عندما طرح أاسمه على القيادة» جوت باعتراضص كث من شخص ۰ 
متجاهلین ما کان عليه باتون من صفات قيادية» وما توافر له من 
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خبرة في الدبابات . وأدرك أن الاعتراض هو بسبب فأفأة باتون عندما 
يتحدث» وبسبب تصرفاته لر ااا وأبرز أيزنهاور ما توافر 
لصديقه باتون من قدرة على التعاون مع حلفائه» وما یتمیز به من 
إخلاص وولاء في سبيل القضية المشتركة» بالإضافة إلى أنه قائد من 
فة رأسه حتى أخص قدمه» وأن قلبه أبدا معلقاً بعملهء لا تذهله 
المماغتات» ولا تضعف من عزيته الصاعب . ووافق ى الرئيس (الحنرال 
مارشال) على اقتراح أيزغهاور بتعيين الجنرال باتون قائدا للفرقة المدرعة 
التي تقرر إرساها إلى مصر. فعمل أيزنهاور e‏ باتون إلى 
واشنطن » وسأله عا إذا كان على استعداد للتخلى عن قيادة تدريب 
الفرق الحديدة من أجل تسلم قيادة فرقة تذ ا . ومع 
أنه كان يضطلع بقيادة فيلق في أمريكاء فإنه قبل أن يتسلم قيادة فرقة 
فقط» ولم يشعر Eh‏ على نحو 
ما فعله قائد آخر. وتم تعیينه في ا لجال . 

كاد مشرو إرسال فرقة باتون إل صحراء مصر يهي إل 
الفشل» لا لسبب إلا قلة ما هو متوافر من السفن . فقد كان نقل فرقة 
مدرعة إلى القاهرة يحتاج إلى ٤٠‏ سفينة شحن» بالإضافة إلى سفن 
الحند. وكان ذهاب هذا العدد الكبر من السفن من أمريکا إلى 

س الرجاء الصالح › تم الالتفاف حو ل سواحل أفريقيا الشرقية 

ار إلى القاهرة» يقتضي وقتا طويلا من الصعب على أمريكا 
خلاله الاستغناء عن هذه السفن التي جب هما العمل لتأمين إمداد 
القواعد في مناطق أخرى من العام م تكن قل اميا عند البعض - 
عن هذا المشروع الحديد. 
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أما أیزنهاور فقد جر من هذه التجربة بدرس هام ومفيد» وهو 
أن اختيار الأشخاص لراكز قيادية قد يصطدم بمعارضة لأسباب 
تقليدية» سطحية» وغبر جوهرية ولا فنيةء ذلك أن كثيرا من الناس 
والتجديد والقدرة على التمييز. وتأكد أيزنماور بأن اختيار قادة 
الوحدات والقطعات جى أن يتم من بين الذين يفضلون القيادة في 
ساحة المعارك لا من بين اولئك الذين يفضلون البقاء فى المؤخرة» 
ویتمسکون بمقاعدهم الوثرة. 


استطاع أيزنهاور خلال فترة قصررة أن پشکا i‏ يستطيع 
اللاعتاد عليه للعمل بانسجام وبدقة حت إشرافه وإشراف عدد من 
القادة الأكفاء . وبات بإمكانه الانصراف للبحث والتفكر فى الأمور 
الرئيسة مثل زيادة القدرة الانتاجية للمصانع وتعبئة القوى للاسهام 
بدور فعال في الحرب إلى جانب الحلفاء. 


وكان لا بذ من التفكير بالحبهة التي يكن العمل من خلاهاء 
وطرحت مجموعة من الاحتالات» مثل العمل إلى جانب القوات 
السوفييتية» لكن صعوبة الوصول بالقوات إلى هناك ادى إلى استبعاد 
هذا الاحتمال. كا طرح احتمال العمل على جبهة البحر الأبيض 
لمتوسط» ولكن السيطرة الألمانية - البحرية والجوية - أدت بدورها إلى 
استبعاد هذا الاحتمال أيضاً. وطرح احتال اهجوم عن طريق 
النروج» أو عن طريق إسبانيا والبرتغال » وظهرت صعوبات زج 
فوات ضصخمة على مسارح هذه العمليات . 
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وتقرر في النهاية اتخاذ إنكلترا قاعدة للهجوم الرئيسى على أوروبا. 
فقد بقيت إنكلترا هي الإقليم الأقرب إلى الشواطىء الشرقية لأمريكا 
- عر الأطلسى -» وهذا مما يساعد على إيصال المعدات خلال وقت 
قصير» وإرجاع السفن مباشرة. وكان للجزيرة الإنكليزية مرافىء 
كثيرة تستطيع استقبال أكرر السفن العابرة للمحيطات وإفراغها 
بسهولة تامَة . ونظرا لقصر المسافة» فقد كان بالمستطاع تأمين سفن 
حراسة للقوافل من أجل مطاردة مجموعة الغواصات الألمانية التي 
تكمن في عمق البحار» والانقضاض على خصومها كالذئثاب 
المفترسة . وبا أن بريطانيا هى بلد مستورد» لا يكفى نفسه بمتطلباتهء 
فقد كان لزاماً حراسة طرق تموينها لتأمين حياتها . وبالإمكان الإفادة 
من سفن حراسة تلك الخطوط لإرسال الجيوش والمعدات الأمريكية. 


هكذا انتهى الأمر بعد المناقشة» والتعرض لوجهات النظر المختلفة 
في مؤتمرات عديدة» إلى اتخاذ إنكلترا قاعدة رئيسة لانطلاق الهجوم 
منها على شال غرب أوروبا. ولكن» وحتى بعد أن اتخذ القرار بموافقة 
جميع الفرقاء» قام عدد - بینهم نفر من القادة العسكريين - بالمعارضة 
على أساس وجرد التحصينات العظيمة التي أقامها الألمان على 
شواطىء آوروبا الغربية والتق باستطاعتها إحباط كل هجوم» هذا 
بالإإضافة إلى توافر أعداد كبيرة من الطائرات الألمانية التي تستطيع 
إلحاق الدمار بقوات الغزو قبل الوصول إلى الشاطىء. 


كانت الصورة قاتمة ؛ فباستطاعة الغواصات الألانية الانقضاض 
على سفن الإنزال وإرساها مع من فيها إلى قاع البحار» فإذا نجت 
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السفينة من خطر الجو والبحرء فإنها قد تصطدم بالالغام المزروعة في 
کل مکان من سواحل اوروبا فتدمرها تدمیرا» ومن أدرى من الأان. 
ومن هو آمھر منہم بمثل هذه الأعال الجهنمية؟ وإذن فكل هجوم من 
هذا النوع ضد وسائل دفاعية من هذا الطرازء إغا هو ضرب من 
الجنون» إن لم يكن انتحارا عسكريا. وكانت مثل هذه الافتراضات 
التى قدمها رجال المعارضة من خحراء الحو والبحر والب كافية لإإحباط 
كل قرار. غر أنه كان لا بذ من مهاحة ألمانيا وسحق جهازها 
العسكري» وكانت إنكلترا هي أفضل القواعد لانطلاقة اهجوم . 
ونتيجة لذلك. فقد بات لزاما معالحة أمر تلك التحصينات الألانية 
على شواطىء الأطلسى» للاقلال من خطرها» ومن خطر الطائرات 
والمدرعات والغواصات والألغام . 


لا بد لكل حالة صعبة من القيام بعمل أصعب› ولصعاتب 
الأحداث رجالماء ولم تعدم الولايات المتحدة ما محتاجه من الرجال 
لواجهة تلك الصعاب . ففي أحد الأيام» ٠‏ جمع الجنرال مارشال کبار 
قادته» واستوضح منہم NE‏ ما اا من خحطط» وما امخذوه 
لواجهة المماغتات . وقام هؤلاء بالشرح والتسيط» وعا لوا الموقف من 
كافة الوجوه» وقذموا ما تحتاجه خخططاتهم من البراهين» وقالوا إنهم 
على ثقة آنه بالمستطاع إعداد قوة جوية ضخمة تعمل بالألاف لا 
بالعشرات أو الات لدك التحصينات الألمانية وتدمر طائرات الألان 
e‏ مواصلاتہم . وبعد أن أصخی الرئيس الحنرال مارشال بكل 
يقظة وانتباه لكل ما قيل»› علق قائلا: «أحسنتم إني موافق» . وبعدئذ 
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سأل قائد البحرية (الأميرال کنغ) وقائد الحو (الجنرال آرنولد) 
فوافقا» ول ت إل اذ موافقة الرئيس روزفلت » وبعد ذلك يمكن 
التقدّم لمحاولة إقناع الحلفاء البريطانيينء إذ كان واضحاً أن الفشل 
سينزل بالخطة من أساسها ما لم توافق بريطانيا عليهاء وإلا فكيف يكن 
للأمريكيين جعل أرض الجزيرة البريطانية قاعدة هم ما لم توافق 
حكومة بريطانيا وشعبها؟ . 

أمر الرئيس الأمريكي روزفلت رئيس هيئة الأركان الجحنرال مارشال 
بالتوجه إلى لندن - وبرفقته مستشاره الشخص هاري هوبكنز - لعالحة 
لموضوع . وعندما رجع كان الاتفاق قد تم بين الحكومتين الإنكليزية 
والأمريكية على اتخاذ إنكلترا قاعدة للهجوم على أوروبا (وكان ذلك في 
شهر نیسان - آبریل - ٤٩‏ ۱۹) . 

وما أن عاد الجنرال مارشال من لندن حت استدعى الجنرال 
أيزنهاور إلى مكتبه» وقال له بأنه لم تتح له خلال زيارته للندن فرصة 
الاطلاع على النشاط الأمريكي فيهاء وأنه يرى أن الضباط 
الأمريكيين المقيمين فى لندن مجهلون الخطوط العامة لمشاكل أمريكاء 


)0 iSغ‏ : )KING, ERNEST JOSEPH)‏ امیرال اآمریکی (۱۸۷۸ ۔ 3 تم 
TE‏ أعلى لقوات أسطول الأطلسى سنة ١٤۱۹ء‏ ثم أصبح ا الا ات 
البحرية - الحربية من سنة ۱۹٤۲‏ حى شهر تشرين الثاني - نوفمبر- ٠۹٤١‏ › 
وعمل مثلا للبحرية الأمريكية في هيئة الأركان الأمريكية - الإنكليزية المختلطة . 
وقد طلب كينغ اعتادات ضخمة لدعم البحرية فى حرا ضد اليابان» ودخحل مع 
(ماك آرثر) في نقاش حاد بشأن استخدام هذه الموارد في المحيط المادي . أحيل 
على التقاعد سنة ۱۹٤٥١‏ . 
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وأهداف وزارة الدفاع» لا سيا في يتعلق باتخاذ إنكلترا قاعدة 
لأضخم العمليات الحربية في العصر الحديثء ولذلك فقد كلف 
أيزنهاور بالتوجّه إلى لندن لمعالجحة المشكلات» وألا يعود إلا وفي جعبته 
مخططاً عاماً للتنظيم الذي يجب أن تأخذ به القرّات الأمريكية في 
أوروبا. 

انطلق أيزنهاور لتنفيذ مهمته في النصف الثاني من شهر أيار - مايو - 
۲ , واتبع الطريق ا لجوي الشمالي الذي نظمته قيادة سلاح الجو 
لري رالی أ أصبح فيم| بعد عاملا كبيرا في إنزال المزية بقوات 
اللحور. ولقد عملت قيادة سلاح الحو من أجل تأمين هذا الطريق 
على إقامة مطار في شمال شرقي قى الولايات المتحدةء ومطارا آخر ٤‏ 
الأرض الحديدةء وثالثا فی غرینلاند ورابعا ى إيساندة» وسا فى 
اسكوتلندة» فمكنت هذه السلسلة من المطارات جميع الطاثرات 
الأمريكية - حتى المقاتلة منہا - أن ا إلى أوروبا. 

أمضى آيزنهاور عشرة أيام في لندن. عرف خلاها مدى الحاجة 
لقيادة جديدة» تحل حل محموعة الضباط الذين أقاموا ي بریطانيا. 
فنجهلوا مدى التطور الذي أحرزته القيادة الأمريكية وقواتما. وني 
يوم ۸ حزیران - یونیو - ۱۹٤۲‏ رفع أيزنهاور تقريراً إلى القائد 
العام - الحنرال مارشال - ضمنه خططه لتنظيم قيادة موحدة للقوات 
الأمريكية فى أوروباء من أجل السيطرة على القوّات الرية والبحرية 
والجوية . ولا سلمه تقريره رجاه أن يقرأه بإمعان » فتفرّس الجنرال 
i‏ ي أيزنہاور» ثم قال له: «سأقرأه بكل تأكيد» فقد 
تكون أنت الشخص الذي سيعهد إليه بأمر تنفيذ ما جاء فيه . وبناء 
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عليه متی تستطيع أن تسافر؟». وبعد مضي ثلاثة أيام فقط» أصدر 
الال مار شال آم جن ادرال از اور قدا هة آوروا. 

لقد كان من حى أيزنهاور أن يشعر بفرحة كرى لتعيينه الجديد؛ 
فتولي قيادة ميدانية عليا هي أرفع ما يطمح إليه الحندى الحقيقي › 
ولقد كان أيزنهاور جندياً حقأء غير أن شعوره بقل المسؤوليةء 
وإحساسه بخطورة العمل الذي أسند إليه» جعله يقف متهيباً. إنه 
طالما منى نفسه بقيادة ميدانية وحلم اء ولكن ها هي الأعباء المرهقة 
وهي تفسد عليه نشوة الفرح . لقد كان هذا التعيين هو البداية» جرد 
بداية . لقد أمضی سنوات عمره في عمل دؤوب وجهد مستمر» من 
أجل يوم كهذا» وها هو فجر اليوم الجديد وقد أشرق بنوره الساطع 
ليضع أيزنهاور في بؤرة الضوء» فهل تراه ا 
أمره؟ أم تراه سيتعٹر بوهح الضياء» فیسقط متعثرا؟ وماذا سيبقى من 
طموحه وأحلامه؟ فليمض نحو قدره بعزية الرجال وتصميم الجنود. 
وکان لا بد له قبل انتقاله لمقر عمله الحديد من إجراء اتصالات مكثفة 
مع المسؤولين والقادة العسكريين» للتعرف عليهم عن قرب» ومعرفة 
م الدعم الذى سیلقاه منہم . 
٤‏ ۔ انکلرا ۔ قاعرة اهجوم عل وروا 

كان لزاماً على أيزنماور القيام بزيارة للرئيس الأمريكي روزفلت. 
e e‏ نشرشل ضیف عل 


اشح ا ای حدیت ا د ر ادرت على 
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حدث (سقوط طرق فى قبضة القوات الألمانية)» وهو الحدث الذي 
جلب العم والكدر إلى نفوس الحلفاء ني كل مكان. وكان مما أثار 
أيزنهاور وأدهشه» أنه ۾ يلاحظ أي تشاؤم في حديث الرئيسين» بل 
إن الأمر كان على النقيض من ذلك فقد زادهم الفشل في الصحراء 
جحماسة للتحول من الدفاع اى اهجوم ودفعهم للمزيد من التصميم 
على تحيتق النصر النهائي . 

قام أيزنهاور أيضاً بزيارة لقائد البحرية - الأميرال كينغ - وتأكد 
منذ الوهلة الأولى صحة جميع ما قيل عنه من إنه رجل حرب من 
الطراز الأول» جريء وحازم» يبدو خشنا في بعض الأحيان حتى أن 
جمیع مرؤوسیه کانوا پرتجفون فرقاً من غضبه» ویتهیبونه . ولقد شدّد 
كينغ خلال حديثه على النقطة الحاسمة في الموقف» وهي أن المهمة 
الخطبرة التي أسندت ل ف بر یطانیاء جب أن تدا بالعمل امادف 
والجريء لتوحيد ودمج الأسلحة والقرى الأمر يكية المختلفة. تحت 
قيادة قائد واحد» من أجل تسهيل أمر الحملة التى لا يعرف أحد متى 
وکيف ستنتهي . وأکد لي أنه سیبذل کل ما بوسعه حتى أكون أنا قائدا 
لقوات الر والبحر والحو. وأردف أنه لا يريد أن يسمع كلاما مق 
عن وجود ثلاث قيادات متعاونة» بل جب أن تكون هناك قيادة 
واحدة وسلطة e‏ واحدة. وطلب إل أن أتصل به شخصيا فی 
أي وقت عندما اجابه عقبة في سبيل دمج القوّات الثلاث تحت 
قيادتي › من قبل ي قائد بحرئ. 

وكان هذا الموضوع أهمية كبرى من وجهة نظر أيزنهاور» إذ لطالما 
جرى نزاع على السلطة يي الماضي - كلا جرت عمليات حربية 


1° 


مشتركة بين القوات البرية والقوات البحرية» حيث كان كل فريق من 
الفريقين يزعم بأن السلطة - أو القرار - مجحب أن يكون في قبضته» 
وعلى مسؤوليته . 


غادر یزنهاور واشنطن في أواخر حزیران - یونیو- ۱۹٤۲‏ ومعه 
بعض من اختارهم من معاونیه . وکان صعباً عليه فراق عائلته إذ 1 
يكن يعرف في هذه المرة المدة التى سيتطلبها تنفيذ مهمته الخطير» وهذا 
أمضى اليومين الأخيرين اللذين سبقا رحيله مع زوجته وابنه. وما إن 
وصل إلى إنکلترا حتى تسلم قيادته الى شملت جيش الولايات 
لمتحدة في إنكلترا وإيسلندة. 


ول كانت العادة في الحرب إطلاق سم رمزي للقوات وقیاداتہا 
على مسرح العمليات» فقد استحدث اسم (إيتوزا) وأطلقه على 
قیادته . وکان أول ما عمله أيزنهاور هو إعادة تنظيم جهاز قيادته› 
واختار أفضل العناصر القيادية التى يكن ها العمل بحماسة وانسجام 
وكماءة. وما هي إل فترة قصرة حتى سار العمل بانتظام ودقة فی مقر 
القيادة . 

غير أن أیزنهاور واجه في مقره بلندن مشكلة سرعان ما وجد حلا 
ها. فقد عملت كثر من شخصيات العاصمة الريطانية البارزة على 
توجيه الدعوات المتتالية احتفالا بقدوم أيزنهاور. وكادت كثرة 
الدعوات على ما فيها من فائدة - تصرفه عن العمل فنقل مقر 
قيادته إلى ضواحي لندن» وامتنع بعد ذلك عن قبول أية دعوة إلا إذا 
جاءت من رئيس الوزراءء أو أحد كبار القادة الإنكليز أو 
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الأمريكيين» إذا كانت مثل هذه الدعوات مرتبطة دائ بالعمل . 

أصبح باستطاعة أيزنهاور بعدئذ القيام بزيارة للقوات الأمريكية 
في قواعدها. وكانت أول زيارة له لإحدى القواعد الحوية بمناسبة قيام 
ست طائرات قادفة ‏ برفقة سرب طائرات بريطانية - بالاغارة للمرة 
الأول على أربع مطارات ألانية في هولندا (يوم ٤‏ تموز - يوليو- 
۲) ثم تبع ذلك القيام بزيارات لبقية الوحدات والقوات وفق 
برنامج حدد. 

کان یزنہاور» خلال وجوده في لندن» یراقب عن کثب بریطانیا 
وهي تحشد رجاها ونساءها للحرب. وتعذ المؤن والذخائر بأكثر ما 
لديا من الجهد» وترسل الفرق إلى جبهات القتال» وتنظم القوات 
التي ستشترك في عملية غزو أوروباء وأيقن أن أمة تقدم مثل تلك 
التضحيات هى آمة جديرة بالحرية. وكثيرا ما مكنته الفرص خلال 
تلك الفترة من الاجتماع بقادة الإنكليز في القوّات البرية والبحرية 
والجوية للتباحث في شؤون الساعة. وفي) جب عمله للمستقبل . 

وکان ایز ہاور رکز حديثه في كل مرة على ضرورة إسناد قيادة 
قوات الحملةء التي ستقوم بعملية الغزو» لرجل واحد» يتمتع 
بسلطة كاملة غير رأة . وطبعا كان أيزنماور يتابع الموقف وتطوراته ‏ 
على كافة الحبهات» وكان كل ما يتمناه هو زيادة حجم المساعدات 
الأمريكية للاحاد السوثييتى حت يتمكن من الصمود. إلى أن یتکامل 
جهاز الحرب الأمريكي الذي کان يتعاظم بسرعة مذهلة» وكذلك أن 
تستطيع بر يطانيا الصمود في الهند حت تمنع القوات اليابانية من متابعة 
تقذمها عبر آسيا نحو الغرب . 
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كان من أهم المواضيع» التي أعيد بحثها مرات ومرات» هي 
تعيين الوقت الذي يبدا فيه الغزو؛ إذ كان لا بذ من مضى فترة زمنية 
كافية قبل أن يصبح بالمستطاع القيام بعملية حاسمة» وكانت الحاجة 
لحشد القوى وتأمين الوسائط القتالية هى السبب فى التأخيرء وقد تبين 
بتيجة البحث أنه من الصعب القيام بأي عمل قبل نهاية سنة 
۴۳ . ونظرا لأن فصل الشتاء في أوروبا لا يساعد على القيام 
بالعملية» فقد قرر أيزنهاور وجهاز قيادته تحديد فصل الربيع من سنة 
٤‏ موعدا للهجوم الکبیر. لکن روسیا كانت تلح باستمرار على 
حليفتيها - الولايات المتحدة وبريطانيا- القيام باهجوم في سنة 
۲ .. وكان هناك خوف من أنه إذا لم تتم الاستجابة لرغبة روسيا 
فقد يؤدي ذلك إلى نتائج خطيرة على جبهتها. 

وكان الرأي العام في الولايات المتحدة وبريطانيا وسائر أنحاء 
أوروبا يتوقع حدوث كارثة مأساة» إن م تضطلع الولايات المتحدة 
دور إججابي وفعًال للتأثیر على مجری الحرب» في حین کان آيزنهاور 
وجهاز قیادته یدرکون تماما أن القيام بأية حاولة» من جانب أمريكا في 
سنة ۱۹٤١‏ ستكون محاولة فاشلة.» وقد يكون ضررها أكثر من 
فائدتهاء إذ أنها قد تؤخر من موعد المجوم الكبير. وزاد من خطورة 
الموقف» عندما أصدر الرئيس روزفلت أمره إلى قادته بالقيام بعملية 
برية في أوروبا سنة ۱۹٤۲‏ من أجل إثبات الوجود» وليس من أجل 
القيام بدور حاسم . وظهرت أمام آيزنهاور ثلاث احتمالات لتنفيذ هذا 
الأمر: ٤‏ 

أوما: إرسال قوات وأسلحتها إلى صحراء مصر الغربية - حول 
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رأس الرجاء الصالح - دف دعم الجيش e‏ 
من الممجوم على رومل وقواته لطرده من المسرح الأفريقي 

وثانيها: القيام بغزو شال غربي أفريقيا والتوجه شرق بین يتجه 
الجحيش الريطاني ف فتطبق الكأاشة المائلة بفكيها من الشرف 
والغرب على رومل» وحیشه » ا 

وثالثها: اهجوم على رقعه صعارة من شواطى ء ء فنا ودعمها 
لتصبح رأس جسر لقوات ت الغزو» وذلك إلى أن يجين الوقت للهجوم 
الكبير. ولقد أطلق على هذه العملية اسم (المطرقة). 

لدى مناقشة هذه الاحت الات ظهر للأمريكيين يومها أن 

حلفا حلفاءهم الإنكليز لا ينظرون بعين العطف إلى موقف حلفائهم 
الأمريكيين . وأيقن القادة الانكليز بفشل الخطة المتفق عليها منذ 
البداية والتي ل يتمكنوا من استيعاها» وهي اهجوم على أوروبا عبر 
القنال الإنكليزي . ولم يتمكن الأمريكيون بدورهم من إقناع الإنكليز 
بضر ورة بقائهم في حالة من الحمود ريثا يتم هم إكال استعداداتہم ؛ 
إذ كيف يكن لك آن تقنع حليفك بأنه من الأفضل لك وله أن تمتنع 
أنت عن القيام بأي عمل لمدة طويلة› بینها یکون هو مشتبکاً ني حرب 
ضارية على عدد من الحبهات؟ وهذافقد وقف أيزنهاور ذاه وهو 
يتلقی لاقتراحات تلو الاقتراحات» والخطة تلو الخطة» في حاولة 
عن موقفه. ولکن وجود أيزنهاور في لندن ومناقشاته مح 

د تشرشل ومع القادة الريطانيين› جعلته قادرا على فهم وحهات 

0 ا تجاه فضبة اهجوم عار القنال» ا إجاد العذر 
لذرائعهم وحججهم . 


1¢ 


وأخيرا حسم الجنرال مارشال الموقف عندما أعلن بوضوح في مقر 
عقده في لندن: «بأنه مها كان القرار المتخذه فلا بد من أخذ وعد 
واضح وصريح من البريطانيين» بأن يجعلوا هدفهم الأول هو تسهيل 
عملية الهجوم المباشر» من جزرهم» على فرنسا - عبر القنال - لأن في 
ذلك توفیرا للوقت» وفعالية أكر لسحق ألانيا» . 


عملت الحکومتان البريطانية ا ية على دراسة الاأحتالات 
الثلاثة السابقة الذكر. وأخيرا اتخذت القيادة المشتركة قرارهاء يوم 
٤‏ حزیران - يونیو - ۲٤۱۹ء‏ للقيام بغزو شمال أفريقيا الفرنسية من 
الغرت» وعلى أن يكون القائد الأعلى للقوات الحوية والرية 
والبحرية أمر يكيا واطلق على العملية اسم اصطلاحي (مشعل) . 
وتقرّر أن تتخذ الحملة مظهراً أمريكيا ا کامااء عل آمل أن تكون منزلة 
الأمريكيين لدى الجيش الفرنسي في شال أفريقيا حترمة حتى لا 
يقدموا أكثز من مقاومة ظاهرية» لا سيا وأن مرکز بریطانیا کان ي 
الحضيض لدى الفرنسيين بسبب مهاحمة الريطانيين للأسطول 
الفرنسي في وهران وداكار» وللقضاء على الفرنسيين الموالين لبیتان ي 
سوریا ولبنان . 


استدعى الجنرال مارشال لمقابلته الجنرال أیزنہاور يوم ۲٣‏ 
حزيران - يونيو - وأبلغه قرار اختياره قائدا لحملة الغزو الأفريقي› 
وطلب إليه كتهان الأمر إلى أن يتم الإعلان رسمياً من قبل هيئة القيادة 
الشركة رسا 


ومضى أيزنهاور لإعادة النظر في حططات الحملة وتدقيقهاء وإجراء 


۰ أيزنهاور - م ۵ 


التعديلات الضر ورية حت إذا ما ظهر له أنها بلغت مرحلة الكال» 
أصدر أمره للالتزام مها والمحافظة على قدسيتها - حتى كأنا كتاب 
منزل -. ولقد اقتضت هذه الخطة» القيام هجوم شامل على ثلاثة 
مدن: كازابلانكا (الدار البيضاء) ووهران والجزائ وذلك حت 
يكون للجيش الأمريكي قاعدة تحمي مؤخرته في ا مغرب (مراكش) 
بينا يندفع الجيش الإنكليزي من مدينة الجزائر - شرقا- لاحتلال 
تونس . ولقد اقترح آیزنہاور تعیین جورج باتن قائدا للحملة على 
الدار البيضاء. ووافق الجنرال مارشال . 

وجاء جورج باتن إلى لندن حيث قابل أيزنهاور ثم استأذنه بالعودة 
إلى أمريكا لإناء بعض أعاله قبل أن يتسلم قيادته الحديدة. ولكنه | 
يكد يصل إلى واشنطن حت وصلت برقية إلى آيزنهاور تعلمه بأن باتن 
قد أثار مشكلة كبرى مع البحرية» نما دفع القيادة العامة إلى أن 
تصرف النظر عن تعيينه . وأدرك أيزنهاور حقيقة الموقف على الفورء 
بسبب معرفته لزاجح باتن وطبيعته التي تمنعه من التفكير بنتائج ما 
بتحدث به» he E‏ 
يريدها. ولذلك فقد اأ حتج أيزنهاور على فكرة إبعاده » وقال للقيادة : 
«إذا كان من عادة باتن ل يسبب مشاكل ني المؤتمرات والمناقشات› 
فمن المناسب إرساله إلى الجبهة على رأس جنوده» ومن السهل على 
القيادة الاستعاضة عنه بشخص آخر»(٠.‏ وانتهت المسألة عند هذا 
الحد. 
- (۱) حرب صليبية في أوروبا - ص ٩۱ - ٥*‏ » وفیه رآي آیزن‌اور بالحنرال باتن» ک| 

ا" 
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قرر آيزنهاور تكليف الفيلق الأمريكي الثاني - بقيادة الجنرال لويد 

فریدندال - بمهمة احتلال وهران فى وسط الجبهة› 3 | لما عرفه عن 
هذا القائد من كفاءة عالية في التدريب» وقدرة تنظيمية كبرة. وأسند 
إلى الجيش الإنكليزي الأول مهمة الهجوم على الطرف الشرقي من 
ا لجبهة.» واحتلال مدينة الجزائر» وقد تم تعيين الجنرال رايدر لقيادة 
هذة الحيش ممدف إعطائه الظاهر الأمريكى على أن يخلفه في القيادة 
القائد الفعلى ممذا الحيش (وهو السبر كنت أندرسن) (“ وذلك بعد 
أن یتم احتلال مدينة الحرائر. 


«كنت أعرف أن من عادة باتن إثارة سامعيه بأقواله الخيالية و 
الناس الذين عرفوه ظاهريا بحکمون عليه بأنه رجل خشن وفظ» ولو أوغلوا في 
معرفتهم لنفسيته» لوجدوا داخل تلك القشرة الخشنة نفساً صافية» وذهناً منظ 
وقدرة على إصدار الأحكام الصحيحة» مما كان يؤهله لقيادة عمليات قتالية 
کبری. وهو يعرف كيف يربح إخلاص مرؤوسيه» ويدرك بسرعة ما قد يلجأ إليه 
خحصومه من مناورات . ولقد كان يطمح منذ بداية حياته العسكرية لاستلام قيادة 
ميدانية وخوض معركة . وقد دفعته هذه الرغبة» وذاك الطموح› للببحث کثيراً فى 
رحاب التاريح العسكري» ومطالعة سر القادة العظام . وإليك ما جری ل معه 
لتدرك کنه طبیعته» وما انطوی عليه من قلب کبیر: جاءني ذات يوم وطلب الي 
صرف ثمانين ضابطاً من الخدمة بسبب تخاذهم وجبنهم ‏ وألح على بأن آله 
طلبه » فوافقت وطلبت ا ويظهر أنه بعد انصرافه 
من مقابلتي» 5 على اتہامه لأولئك الضباط. وأخذ يؤجل رفع الطلب الخطي 
ا بعد أسبوع» مختلقا العذر بعد العذر على e‏ ويي النهاية جاءني 
واعترف أنه لا بستطیع ميل ضمره الاثم ٤‏ صرف أحد» ورجانی أن ن آمتنع 
بدوري عن ملاحقة أحد منهم) . 

(0 وض ارال ارغ اور ارال اسول هله رواحرال تدر نة قا 
اسكوتلندي النشأة» مقدام» يتفانى في سبيل الواجب» مستقيم وصريح إلى درجة = 
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أخحذ آیزنهاور يجمع المعلومات عن مسرح العمليات» فتن له أن 
هناك عدداً کبیرا من ع الضباط الفرنسيين وجنودهم ممن مزقت نفوسهم 
مرارة اهزية والاستسلام للألان › وكانت المشاعر الوطنية والغيرة على 
(فرنسا العظمىئ) قد جعلتهم على استعداد للقيام بأي عمل لإزالة 
عار الهزية» فإذا ما قام الحلفاء بغزو مباغت» وكانت عملياتهم على 
درجة كافية من القوة» فإنهم سينضمون إلى قوات الحلفاء بعد 
عمليات دفاعية تظاهرية . وكان لا بذ لنجاح العملية من الاحتفاظ 
بسرّيتهاء وإحاطتها بتدابير الحيطة» ومذا عمل أيزنهاور على عدم 
إطلاع أحد عليهاء باستثناء كبار الوزراء والقادة المسؤولين من 
الإنكليز والأمريكيين . 


مصت على اي اور مدة سته أسابيع وهو ي عمل مستمر لاناء 
الاستعدادات» واستكال التخطيط للعملية عندما علم أن كبير 
الدبلوماسيين الأمريكين ٤‏ شال فر يقيا (المستر روبرت میرفی)() 


الفظاظة» وكثيرأً ما سبّبت له هذه الصراحة متاعب مع زملاثه الإنكليز» بأكثر من 
متاعبه مع الأمريكيين. وعيبه الوحيد أنه خجول لا يعرف كيف يقوم بالتعريف 
عن نفسه . ولا كنت أعرفه جيدأء فقد احترمت فيه قلبه الكبير وشجاعته. ولا 
يستطيع أقسى المتحاملين عليه نقدأً وتجريجحاً إلا أن يعترف له بعظمة الدور الذي 
اضطلع به حين وجه للجيش الأ اني الضربة القاتلة في تونس» (حرب صليبية في 
أوروبا- ص .)٥۲ ٥١۱‏ 

)١(‏ حرب صليبية في أورويا - ص ٥۳‏ . وفیه ما کتبه أيزنہاور عن (المستر روبرت 
ميرفي) : «كان المستر ميرفي قد أقام طویلا ي شمال أفريقيا - وهو يعمل مبشرا 
رو تاا وذلك قبل أن يستدعيه الرئيس روزفلت ليجعله موضع ثقتهء وره 

عن النوايا الحربية التي اعتمدها الحلفاء في تلك المنطقةء فجعل همه وهم مساعدیه = 
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سيقوم بزيارة قريبة جد للندن من أجل إطلاع (أيزنهاور) على حقيقة 
الموقف على مسرح أفريقيا الشمالية» وتقديم معلومات هامة عن 
التيارات المختلفة في وسط الجيش الفرنسى» والاتجاهات لدى 
المواطنين العرب . ولقد أحطيت زيارة المستر ميري رکز قيادة آیزنهاور 
في لندن بالحيطة والسريةء واتخذ اسا EY‏ وإرتدی يا يابا 
عسكرية» وحمل رتبة عميد. وذلك خلال رحلته من واشنطن إلى 
لندن» واستقبله أيزنهاور في ضاحية من ضواحى لندن.ء وأنزله 
بضيافته لمدة أربع وعشرين ساعة» عاد بعدها إلى إلى واشنطن . 


أخذ أيزنهاور من (ميرفي) أسماء الضباط الفرنسيين الموالين للحلفاء 
والذين كانوا على استعداد لدعم القوات الأمريكية ومساعدتها. كا 
عرف أيزنهاور ميول رجال الحيش خاصةء واتجاهات المواطنين من 
العرب المسلمين . وذكر (ميرفي) أن أكر مقاومة ستواجه الأمريكيين 
هي مقاومة (الجنرال أوغست نوغس) في ا مغرب - مراكش - حيث كان 
هذا الجنرال يشغل منصب وزير خارجية ملك المغرب. وقد شملت 
المعلومات التي قدمها (ميرفي) للجنرال أيزنماور» معلومات عن 


منذ ذلك اليوم» الاتصال بالرأي العام لحمع المعلومات ومعرفة ما خحفي من النوايا 
والأهداف» واكتشاف الأشخاص الذين يضمرون العداء والحقد ضد ألانيا 
وإيطاليا ‏ المحور- ولكنهم لا زالوا في مراكزهم الإدارية أو العسكرية مدفوعين 
بواجب الولاء للسلطة القائمة في فرنساء وليس من قبيل الإخحلاص. وقد نجح 
میرف في عمله نجاحاً كبيرأً بفضل ما توافر له من اللياقة والذكاءء وبفضل معرفته 
للغة الفرنسية وإتقانها حتى كأنه واحد من أبناء فرنسا. وكان عمله في التبشير 
يضمن له الغطاء اللازم للتجول بحرية والإتصال بمن شاءء دون أية شبهة». 
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احتلال الأهداف بسهولة» ومن ثم الاندفاع بسرعة لاحتلال تونس› 
والهجوم على رومل وقواته من المؤخرة. 


اقترح المستر ميرفي على الجنرال أيزنهاور إرسال أحد مساعديه من 
الضباط للاتصال بأصدقاء أمريكا من القادة الفرنسيين في شال 
أفريقياء للاطلاع على نوایاهم» والاتفاق معهم على ما جب عمله. 
دای للقيام بهذه المهمة عدد من هيئة أركان حرب آیزنهاور وتولى 
تم الجنرال (ماك كلارك ۔ مساعد آیزنهاور) . ایا العملية 
. ت من السرية» وقامت طائرة وغواصة بنقل الوفد الذي 
وصل سالا إلى الجزائر. وجرت الأمور بنجاح وفقا للخطة المرسومة 
ولكن الشبهات سرعان ما أحاطت بالمتعاونين مع الأمريكيين - من 
الفرنسيين - ولو لم يسرع ماك كلارك ومساعدوه إلى الاختفاء وركوب 
الخواصة لحرى اعتقاهم» واضطر عدد من الذين أظهروا رغبتهم في 
التعاون مع الأمريكيين» للاختفاء والهرب . وعاد الوفد وني جعبته 
معلومات على غاية الأهمية» ومنها التأكيد على ما ذكره (ميرني) من 
احتلال الحكومة الأمريكية لمركز مرموق فى أنظار الفرنسيين» وذلك 
بامقارنة مع كراهية هؤلاء الفرنسيين للإنكليز» ومقتهم هم نتيجة ما 
سبق وقوعه من صدامات بين الطرفن . 
فام آيزنهاور باطلاع رئيس الوزراء البريطاني - تشرشل - على ما 
توافر له من معلومات» فأظهر تشرشل اهتامه» وأصدر أمره 


العملية بطابع أمريكي كامل حتى يساعد على نجاحهاء وقرر أن 
ترتدى الوحدات الريطانية الثياب والشارات الأمريكية . 
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كانت الحماسة للعمل تتزايد يوماً بعد يوم» مع اقتراب موعد 
لغري واجريت الاررات وتدريب ارد والخارة عل الراط. 
الغربية لاسكوتلندا» حيث تم إنزال القوات إلى البحر ثم الصعود إلى 
الشاطىء في بحر عاصف وجو قاتم» ولقد أشرف أيزنهاور على 
التدريب والمناورات» ولاحظ القادة وجود نقص بي التدريب» 
وقصورا في الأداء» فتمّت إعادة التمارين» ولكن دون الاضطرار 
لتأخحبر الموعد المحدد للعمليةء إذ كان من المتوقع القيام بأداء أفضل 
عندما تبدأً العملية الحقيقية . 


وعلم یزنهاور - من أحد قادة القوات ت الأمريكية آنه استلم مرا 
كمية من مدافع البازوكاء والتي اعتبرت يومها أنها أفضل سلاح في يد 
جند المشاة ضد الدبابات . 


ورجع أيزنهاور بذاكرته إلى ما كان عليه موقف أمريكا أيام السلم» 
وقارن ذلك مع ما وصل إليه الأمر من نشاط حموم في إنتاج أفضل 
الأسلحة والأكثر فاعلية» ولكن وصول هذه الأسلحة قد جاء متأخرا 

حتى أن القائد الذي تسلم الأسلحة أعلن عن تذمَّره لأنه لم يتمكن 
. تدريب جنده على استخدام السلاح الجديدء وقال: «إني آنا لا 
أعرف إل القليل عن البازوكاء وفاعليتها ضد الدبابات». ولکن ا 
بأس. فقد كان على هذا القائد وجنده ركوب البحر في اليوم التاليء 
وسيتم التدريب على أرض المعركة. 

أقام آیزنهاور نظام التعاون بين القوات على ا جديدة» وقد 
تلقى خلال عمله تحذيرات كثرة عن قيادة وحدات مشتركة إنكليزية - 
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أمريكية » وذلك بعد تجارب التعاون السابقة بين الإنكليز والفرنسيين 
(سنة .)۱۹٤١‏ وقد أعرض أيزنهاور عن سماع كل تحذير قدمه له أحد 
N‏ أو اقتراح طرحه عليه أحد الانهزاميين» وساعده على ذلك 
ما لمسه بنفسه من صدق المتعاونين معه والعاملين تحت قيادته من 
القادة اللإنكليز» ومنهم على سبيل المثال الأميرال السير أندرو کوننہام 
الذي عينته القيادة الإنكليزية في رئاسة العمليات البحرية المشتركة 
- في أوائل فصل الخريف سنة ۱۹٤۲‏ -» وعندما تعرّف عليه أيزنهاور 
للمرّة الأولى» وجد فيه قائدا من طراز أميرال البحر البريطانى الشهيبر 
(نلسون). فهو يعتقد بأن السفن لا تسير فوق سطح الماء إلا من أجل 
غاية واحدة: هي اكتشاف سفن العدو وإغراقهاء وهو لا يفكر إلا 
با هجوم . إنه رجل قوي وصعب المراس» ذكي ومستقيم» وهو مع 
کل صلابته تاز بشیء مر e‏ 
الرتب - سواء كانوا من الإنكليز أو الأمريكيين - على تقديره واحترامه 
وحبته. وقد تأكدت فراسة آيزنهاور بهذا الأسرال غلال العمل 
لمشترك» وحفظ له موقفه الذي ترك فى نفسه أثراً لا حى » عندما 
طلب إليه في خريف سنة ۱۹٤۳‏ إرسال بعض سفن الأسطول 
الإإنكليزي مع قوة من الحند إلى مرفأً تورنتو الإيطالي» والذي أشيع 
أنه قد زرع بکشثر من الألخام» فا کان من کوننہام إلا أن قبل رکوب 
الجازفة على الفورء» وقال لأيزنهاور: «يا سيدي! إن أسطول جلالته 
هنا ليصدع لأوامرك» وليذهب إلى حيث تشاء» . فهل كان باستطاعة 
ات اور أن پش اها کسه م صدق المشاعر» ومن الولاء 
والإإخلاص للقضية المشتركة.» بإمكانية تحقيق التعاون بين القوات 
المشتركة. 
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مر صد القائد فی جل طارق 

انتهت الاستعدادات. ولم يبق لأيزنهاور ما يفعله في لندن» فقرر 
مغادرتها والانتقال إلى جبل طارق› وأشاع أنه ذاهب إلى واشنطن من 
أجل خداع رجال الصحافة» وأجهزة الجاسوسية المعادية» وساهم 
الرئيس روزفلت بنشر تلك الإشاعة حيث أعلن أنه أرسل بطلب 
أيزغهاور إلى واشنطن» ثم ركب أيزنهاور ومعاونوه وأجهزة القيادة 
حمس قلاع طائرة يوم ه تشرين الثاني - نوفمبر - سنة ۱۹٤١‏ ووصل 
الجميع بسلام إلى قاعدة جبل طارق. حيث استقبلهم حاكمها 
الجنرال ماسون ماكفرلسن» وأبدى الكثر من حسن الضيافة» وأنزل 
ضيوفه فى دار الحكومة. وبعد أن أخذ أيزنماور قسطا من الراحة» 
توجه إلى مركز قيادته في قلعة جبل طارق» ووافاه إلى هناك الأميرال 
كنام الذي سافر من لندن على متن طراد سريع . وأخذ أيزنهاور 
وقادته في دراسة التقارير عن العملية» وعن حالة الطقس. مع إعادة 
مراجعة عامة لكل ما سبق اتخاذه من إجراءات وما جب اتخاذه من 
تاس 

كان مقر قيادة أيزنهاور ني جبل طارق» مظلاً ومقفراًء ولم يكن فيه 
مكان لاستيعاب المكاتب إلا فى الممرّات السفلى تحت الأرض. وكانت 
الظلمة تكتنف الدهاليزء إلا من بعض أشعة القناديل الكهربائية. 
وكانت الدهاليز رطبة» والرودة فيها مضنية حتى أن المراوح 
الكهربائية لم تتمكن من تحريك اواء فيها. وزاد الأمر سوءا بسبب 
رشح المياه عبر أقواس الدهاليز وقناطرها القديية» حيث كان وقع 
النقاط المتساقطة بحدث أصواتا مزعجة ذات لحن رتيب . وكانت هذه 
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الأصوات كافية لإإحداث الاضطراب في تفكير أي إنسان مها بلغ من 
أهدوء وا لسيطر ة على الذات . 


ولم يكن باستطاعة أيزنهاور اختيار مقر أفضل من هذا لقيادتهء 
نظرا لخحاجته للبقاء على مقربة من قادة القوى الرية والبحرية والحوية 
المشتركة في عملية غزو أفريقياء كا أنه لم يكن للحلفاء» في تشرين 
الثانی - نوفمہر۔ ۱۹٤۲‏ أية بقعة من الأرض في جميع أنحاء أوروبا 
الخربية» وني النصف الغربي من البحر الأبيض المتوسط» سوى 
منطقة جبل طارق»ء فهي حقاً القلعة التي جعلت غزو شال غربي 
أفريقيا مكناء لأن غزواأ برمائياً في العصر الحديث يحتاج قبل كل شىء 
للحماية الحوية . وكان مطار جبل طارق الصغبر قبل الغخزو مزدهما 
بصورة عجيبة» حت لم يبق فيه شبر واحد من الأرض إلا وغطته إما 
طائرة (سبيتفايں) أو برميل زيت. وكان ذلك حيعه عرضة لطائرات 
الاستطلاع الألمانية . وكان من الصعب العثور ولو على طريقة واحدة 
لإإخفاء هذا الحشد الكبير» والأسواً من ذلك كان وقوع القاعدة على 
وم الحدود الأسبانية» يفصلها عنها حقل ضيق من الأسلاك الشائكة 


وكانت سياسة أسبانيا يومها متعاطفة مع ألمانياء وهذا لم يكن 
سعدا آن تكرت عيرن اة الجر اسا اقا ما کان عدت 
على آر ض القاعدة» فكان من المتوقع أن تظهر القاذفات الألمانية في 
كل لحظة لتدمر بقنابلها قوات الغزو ووسائطها. وكان هذا الهاجس 
يؤرق أيزنهاور عندما كان يريد الاسترخاء والنوم » ويفكر في الأسباب 
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التي منعت الألان من اهجوم على قرات الغزوء فلا جد سبباً إلا تحقيق 
النجاح في إخفاء خحطة الخزو. 

ولا ريب أن القيادة الألمانية ال عرفت ازدحام قوافل السفن أمام 
مضيق جبل طارق» قد اعتقدت أن هذه القوافل لا تمثل أكثر من 
حاولة جريئة لامداد مالطا التي كانت معزولة عن كل إمداد وتعغوين . 
ولقد كان الخطر ا لجاثم على قات الغزو مصدرأ للقلق والتوتر» ولكن 
على الرغم من ذلك فإن أيزنهاور وجهاز قيادته لم يفقدوا روح المرح 
والشعور بالبهجة خلال تلك الساعات العصيبة» وهم في مرصدهم 
فى جبل طارق. فقد كان الشعور باقتراب ساعة الصفرء وانتهاء 
مرحلة الانتظار والإعداد الطويلةء كافياً لتبديد قلق الرجال الذين 
شرعوا في تنفيذ المهمة الحاسمة» وهي للمهمة الى نذروا أنفسهم هما 
والتى كانت بحق أول عملية هجومية للحلفاءء إذ اقتصرت العمليات 
التي سبقتها على القتال الدفاعى - باستثناء تلك الاندفاعات التى قام 
بها البريطانيون في الصحراءء والتى كانت بدورها معارك كر وفرّ ما 
بين العلمين والبردية» ولم تصمد قوات الحلفاء حتى في الدفاع 
واضطروا للانسحاب من دونكرك وباتان وهونغ كونغ وسنغافورة 
وطبرق . وإذن فلا غرابة إن هيمن جو من الحبور والبهجة على 
أيزنهاور وجهاز قيادته» وهم يتابعون مرور الساعات القليلة التي باتت 
تقصلهم عن ساعة الصفر. 

قام أيزنهاور بجولة تنقل خلاها بين القوافل» وقد كانت بعض 
السفن تسير مسرعة» في حين كانت سفن أخرى تسير متمهلة» 
وحميعها تندفع من شال الأطلسى نحو أهدافها المحددة ها على 
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شواطىء أفريقيا الشالية الغربية» وكان عليها عبور مضيق جبل 
طارق للوصول إلى الجزائر ووهران. فكانت جنباتما معرضة لفوهات 
لمدافع التي قد تقذف حمها في أية لحظة لمصلحة الارین» :سن گانت 
سفن أخرى قادمة مباشرة من الولايات المتحدة ومتجهة نحو الدار 
البيضاء وسواها من المرافىء القريبة المجاورة ها على شواطىء 
الأطلسى . 

عاد أيزنهاور من جولته إلى مرصده» وسار عبر دهاليز مقر قيادته 
ولم يكن هو أو أحد من عناصر قيادته يشعر بالقلق بسبب انشغاهم 
جميعا بتابعة العمل» والتفكير في قد يعترض التنفيذ من عقبات 
مباغتة . 

وبدأت السفن انطلاقتها ليلا وما هي إلا فترة حقى وصلت إلى 
أيزنهاور برقية تعلمه بغياب الغواصات والطائرات الألمانية» وأيقن 
أيزنهاور أن القيادة الألمانية قد احتفظت بطائراتها وغواصاتها 
للانقضاض على قوافل سفن الحلفاء عند اقتراما من مالطا. وكانت 
السفن الناقلة للقوات. من أجل المجوم على الدار البيضاءء قد 
صادفت عاصفة هوجاء منعتها من الاقتراب من الشاطىء. فكان لا 
بد ها من البقاء في عرض البحر والقيام بجولات قصيرة في أماكناء 
وكان ذلك جعلها هدفاً سهلا للغواصات الألانية أو الطائرات 
القاذفة . وكاد أيزنهاور يصدر إليها الأمر بالتوجه نحو قاعدة جبل 
طارق» عندما وصلته برقية - في الفجر - تقول إن العاصفة قد أخحذت 
بالإبتعادء وأنه قد بدأت عملية الإنزال بنجاح . وجثا آيزنهاور على 
رکه شکراً لله أن یدد مخاوفه» ووضع ا 
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وهکذا أشرقت شمس یوم ۷ تشرین الثاني - نوفمبر - ۱۹٤١‏ على 
يوم جدید› يختلف عن سواه من الأيام. نقد غص البحر يما محمله 
من السفن» وبدأت موجات متلاحقة من الجند بالتقدم عبر 
الشاطىء. ووصل إلى أيزناور أول تقرير حزن؛ فقد أصيبت السفينة 
(توماس ستون) بطوربيد وهي تتجه إلى الجزائر» وعلى مسافة تبعد 
۰ ميلا عن المدينة . وشعر أيزنهاور بالغم والكدرء وانتابه القلق 
على مصير جنود المشاة الذين كانت محملهم السفينة والذين كان 
عددهم كبيرا. غير أن قلق أيزنهاور سرعان ما تبڏّد عندما وردته برقية 
أخرى تعلمه أن الإصابة قد عطلت السفينة ولكنا م تغرقهاء وأن 
سفن الحراسة قد أخحذت على عاتقها نقل جند المشاة إلى الجزائر» وأن 
تأخير وصوهم عشرين ساعة لن يؤثر على مجرى العملية. 

كانت قيادة الحلفاء في لندن تعتقد أن (الجنرال جيرو) ٠‏ يستطيع 
أن يحمل الجيش الفرنسي ني شمالي أفريقيا على الانحياز إلى جانب 
قوات الحلفاء. وعلى هذا فقد كلف ا الملستر موري بمحاولة 
إنقاذ الجنرال من سجنه في جنوي فرنسا. ونجحت المهمة بفضل 
أصدقاء أمريكا من الفرنسيين فهرب الجنرال جيرو من سجنه ليلا 


ووصل إلى الشاطىء حيث كانت تنتظره إحدى الغواصات الإنكليزية 


)١(‏ الجنرال جیرو: HENRY(‏ -0Dھ6GIR).‏ جنرال فرنسی» ولد فی باریس 
0= ۹ تول سنه ۱۹٩٩‏ فاده اخيش الفرنسي السابع» ثم قيادة 
الجيش التاسع » وألقي به في السجن بعد انتصار ألمانيا على فرنسا» وساعده 
ا لحلفاء على الهرب من فرنسا إلى الجزائرء ثم اشترك مع الجنرال ديغول في حكم 
فرنسا بعد تحريرها من الاحتلال الألمانى. 
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بقيادة الكابتن رايت من البحرية الأمريكية» فحملته إلى مكان عحذد 
في عرض البحر حيث التقطته إحدى السفن الأمريكية الطائرة» 
وحملته مع ثلائة من معاونيه إلى مقر قيادة ا وما إن وقع بصر 
آيزغهاور عليه» حتی وجد فيه جندیاً کاملا رغم آنه کان یرتدي ا 
المدنية . فهو إنسان طويل القامة ٦(‏ - أقد قدام تقر تقريباً) منتصب القوام» 
جريء» تظهر عليه علامات الخشونة» م تنتقص من هيبته ما علقت 
بثيابه من الأوساخ والأوحال» ولا ما مر عليه من تجارب مريرة في أثناء 
ا لحرب» وما عاناه من سجن» وبقي حتفظاً بوقاره» وبمضاء عزیته . 

وما إن بدا اا اور حاب مجه خن تین له أ نه أساء فهم الغاية 
التى تم إخراجه من فرنسا من أجلهاء فتوهم أ نه سيستلم القيادة 
العامة لجيش الحلفاء الذي سيهاجم أفريقيا » وقال بصراحة إنه غر 
مستعد» ا وما تعرض له من أخطار» أن 
یقبل مرکزا أقل من ذلك . وبدهي أنه لم يكن باستطاعة أيزنهاور قبول 
خدماته ذا الشرط. وأعلمه أن القصد من الاستعانة به هو إرساله 
إلى أفريقيا لاستلام قيادة الفرنسيين فيها من يرغب في الانضام إليه 
والعمل تحت قيادته للقتال إلى جانب قوات الحلفاء. وأطلعه آنه لولا 
ا لخوف من الصدام مع الفرنسيين الذين يعتبرهم الأمريكيون أصدقاء 
هم لا تمت الاستعانة به لأن العدو الحقيقي هو ألانياء وهو العدو 
الذي أذل كرياء فرنسا العظمىٰ» ولا يزال جاث) على صدرهاء فا 

ق به أن يعمل لتسهيل عملية الانتصار على العدو المشترك. 

وأجاب جيرو بجرأة: «لا يسمح لي شرفي الشخصي ولا شرف 
فرنسا بقبول أقل من القيادة العامة» . 
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وأجابه أيزنهاور: «إنه من المحال تعيين أي قائد عام بقرار 
شخصي › إذ أن تعيين القائد العام قد تم بعد مباحثات ومشاورات 
من قبل حکومتي الولايات المتحدة وبريطانياء ثم إنه ليس هناك من 
يقبل الخضوع لأوامره من الضباط والحنود» لا سي ونه لا يوجد بين 
قوات الحملة ولو جندي فرنسي واحد. ثم إن هناك خوف من عداء 
الفرنسيين» فكيف يكن تسليم القيادة إلى فرنسي؟» . 


ورد الجنرال جيرو: «لا يستطيع الجنرال جيرو قبول مركز ثانوي 
في هذه القيادة» لأن مواطنيه لا يريدون منه أن يلطخ شرفه 
العسكري» . 

وكان موقف جبرو مثيرا للشفقة لا سيا وأنه ترك عائلته رهينة في 
قبضة الألمان» ك أنهء هر ذاتهء قد تعرض للمتاعب والأخطار حت 
یتعاون مع الحلفاء» ولکن لیس بالشكل الذى کان أيزنهاور قد حدده 
له 

تدخحل المستشاران السياسيان للجنرال أيزنهاور فى الحملةء وهما 
المستر فريمان مانيوس من وزارة الخارجية الأمريكية» والمستر وليم ماك 
من وزارة الخارجية البريطانية » فاقترحا على أيزنهاور تسمية الحنرال 
جيرو قائداً عاماً بالإسم» مع احتفاظ أيزنهاور بالقيادة الفعليةء 
اعتقادا من أن اسم (الحنرال جرو) قد حول الموقف من كارثة عتملة 
إلى نصر مبين. ولكن الجنرال أيزنهاور رفض الاقتراح» وتقسك 
بموقفه» وقال بأنه إذا م يقبل الجنرال جيرو برأيه» فإن الحملة ستسير 
حسب النطة المحددة هما . واستمرت المباحثات إلى ما بعد منتصف 
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الليل» ولكن دون جدوى. ونمض الحجنرال جيرو» وقد قرر 
الانصراف» وودع أيزنهاور بقوله: «سيتخذ الجنرال جيرو موقف 
المشاهد من العملية»» على أنه استدرك فأظهر استعداده لمقابلة 
أيزنهاور في الصباح . 

ومضى أيزنهاور لمتابعة عمله » وأرسل تقريرا فصلا عن مقابلته مع 
الجحنرال جرو إلى القيادة العامة . وجاءه الحواب بأن القيادة توافق على 
كل ما قاله» وأا تأسف ها أضاعه من الوقت فى هذه القضية التافهة. 


ما الجنرال جبرو» فقد أمضى ما بقى من ساعات الليل مفكراً فى 
الموقف . وعندما أقبل صباح اليوم التالي (يوم ۸ تشرين الثاني 
- نوفمر - (4٤۲‏ توجه لزيارة أيزنهاور» وأعلمه آنه مستعد للقبول 
با عرضه عليه . وأظهر آیزنهاور سروره» ووعد جیرو بأنه إذا ما نجح 
فیا انتدب من أجله» فإنه سيعمل على تعیینه حاک| إداريا وعسکريا 
للمنطقة كلها وذلك حتى بحين الموعد الذي يستطيع فيه السكان هناك 
العرب المسلمون - أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم . 
عمليات الإنزال. وعرف في الصباح أنه قد تم احتلال الحزائر» وفقا 
للخطة الموضوعة» ودون مقاومة تذكر» وذلك بفضل الاتصالات الق 
قام مہا امار مر مع القادة الفرنسيين ومح (الحنرال جوان)() 
(۱) ا لجنرال جوان : )JU1N - ^ LPHONSE PIERRE)‏ ولد في مدينة بونة في الجزائر 

(إقليم قسنطينة) سنة ۱۸۸۸ . وتولى قيادة القوات الفرنسية في أفريقيا الشالية 


سنة ۲٤۱۹ء‏ ثم قاد الفيلق الفرنسي في الحملة الإيطالية سنة ۱۹٤٤‏ وقاتل إلى 


۸۱ أيزنہاور- م ٦‏ - 


بصورة خاصة» وبات لزاماً التفكير في المرحلة التالية وهي الاندفاع 
نحو تونس . ۰ 

أما في وهران فقد استطاعت قوات الإنزال الوصول إلى الر» غير 
نها اصطدمت بالمقاومة الشديدة من جانب البحرية الفرنسية . غر أن 
اد ل ت و ا ےد اوا 
ودعمتها الفرقة المدرعة الأمريكية الأولىء عا حمل الفرنسيين على 
إظهار استعدادهم ٤‏ اليوم التالى لدخحول المفاوضات من أجل وقف 
القتال . وتوقف إطلاق النار یوم ٠١‏ تشرین الثاني - نوفمبر۔- ۱۹٤۲٩‏ . 
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سي في خليج ليوتي» ولقد جابه الجند هناك صعوبات في الإنزال 
فبعد أن ابتسم مم البحر» وسمح همم بالإنزال» عاد فأعلن عن 
غضبه» وبداً هياج الموج في منع كل دعم بالقوى والوسائط القوات 
التي نجحت في الوصول إلى البر خلال فترة سكون البحر» ثم 
انقطعت الأخبار من هناك عن أيزنهاور. وكانت 4 
اللاسلكية مشوشة للغايةء فحاول الاتصال بالحنرال باتن - باتون _ 
واسطة الطائرات الخفيفة غير أن المقاومة الفرنسية أسقطتهاء وعنده 
طلب إلى الأميرال كننهام إعارته سفينة سريعة» للقيام بالمهمة» 

e‏ أحد معاونيه على متن هذه السفينة لاستطلاع الموقف. 


أرسلل أيزنهاور معاونه - الجنرال كلارك - برفقة الجنرال جيرو» جوا 


= جانب اخحلفاء. وعين مقي عاماً في المغرب سنة ۷٤۱۹ء‏ ثم أصبح مفتشا عاما 
للقوات الفرنسية» وقائدا للقَرات ت البرية في قطاع أوروبا الوسطى سنة ٠۹۵۱‏ . 
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الإذاعة» ليخبرهم بأنه عين قائدا أعلى للقوات الفرنسية في د 
فريقيا» ودعاهم» بناء على الصلاحيات المعطاة لهء إلى أن يتوقفوا 

عن مقاومة الحلفاء والانضام إليهم» لم يستمع إليه أحد» وكان ذلك 

ضر بة شديدة لأمال أيزنهاور وآمال الحلفاء الذين توقعوا آن يكون 
الجنرال جبرو) ذا فائدة كبرة هم . 


ولعل من أسباب فشل (جبرو) في مهمته» وجود (الأميرال 
دارلان) يومها - مصادفة - في مدينة الجزائر» حيث جاء ليعود ابنه 
المريض فيها. وكان وجود الأمرال دارلان ضر بة حظ. فقد بات 
أسيراً فى قبضة القوّات الأمريكية . 

وهنا واجهت أيزنماور مشكلة جديدة: تراه ماذا سيفعل بدارلان؟ 
هل یلقیه بالسجن؟ ولکن کیف يسیء معاملته» وباستطاعته إعطاء 
الأوامر للأسطول الفرنسي في مرفأً طولون ومرفاً (داكار)٠‏ لينضم إلى 
الحلفاء وعندها تزول من أمام قوات الحلفاء عقبة خطر تتهددهم في 
البحر الأبيض التوسط؟ . وتذكر أيزنهاور ما قاله له تشرشل عندما 
کان في لندن: «لو تسنی لي أن ألتقي بدارلان» ومع شدَة كرهي لهء 
لزحفت مسروراً على يدي ورجلي مسافة ميل أملا بأن أتيمكن من 
کسب أسطوله إلى صفوف الحلفا . 


إن وجود دارلان في قبضة أيزنهاور قد فتح له فرصة جديدة» ذلك 
أن الضباط الفرنسيين كانوا على قناعة بوجوب التصرّف على ساس 
الشرعية والقانون» وكثيرا ما ذكروا أن قبوهم لوقف القتال مرتبط 
بصدور الأمر عن السلطة الشرعيةء فإذا تلقوا الآن أمرا من رئيسهم 
الشرعى دارلان بوقف القتال» فإن ذلك سيكون حجة شرعية 


(۱) الأمیرال دارلان : ۴8A NÇ015(‏ - 4۸]اAR)‏ آمیرال فرنسی» ولد فی نبراك 
)۱۹٤۲-۱۸۸۱( )NER۸0(‏ . اغتیل فی الجزائی حیث کان نائباً لرئیس 
الحكومة بيتان في الجزائر سنة ١٤۱۹ء‏ ثم قائدأً أعلى للقوات البرية والبحرية 
الفرنسية سنة .٠۹٤۲‏ 

(۲) داكار: )04۴K4R(‏ عاصمة السنغال» وما ميناء هام على المحيط الأطلسي . 


At 


لانضامهم لقوات الحلفاء. 

وقد تأكدت هذه الحقيقة من خلال اتصالات - الجنرال ماك 
کلارك - حیث رفض کل قائد فرنسې قابله الانضام مع جنوده إلى 
قات الحلفاءء إلا إذا تلقى بذلك أمرا من السلطةء لأن الجميع قد 
اقسا : ين الولاء والإخلاص (للماریشال بیتان)(') ذلك الاسم 
الذي زل متهم في شال أفريقيا منزلة القداسة» ولم يشعر أحد منهم 
بأنه ني حل من القسم الذي التزم به» إلا إذا تلق أمرأً من الأميرال 
دارلان» قائدهم الشرعي الذي يثل بيتان . 


وقد أرسل كلارك - برقية إلى الجنرال آیزن‌اور یوم ٠۲‏ تشرين 


(۱) بیتان: )P EAN - PH1L1۴P۴۴(‏ ماریشال فرنسا. ولد فی کوشی لاتور 
)CAUCHY - LA - TOUR)‏ من إقلیم بادوكاليە (PAS - DE - °ALA4158(‏ 
(7 ۱401-۱۸0( . تولى سنة ۱۹١١‏ قيادة الدفاع عن فردان ضد الا مان . وأصبح 
في أيار مایو - سنة ۱۹۱۷ قائداً جيوش الشال والشال الشرقي › ورفع ! إلى رتمة 
ماریشال سنة ۱۹۱۸ . ت وزيرا للحرب سنة ۱۹۲۳٤‏ تم ا لفرنسا ي 
مدريد سنة ۱۹۳۹ . وأصبح رئیسا للدولة الفرنسية خلال فترة الاحتلال الآل مان 
لفرنسا. وقد رفض إقامة مقر حكومته فى باريس المحتلة » وجعل مقره في مدينة 
فيشي )۷1٥8¥(‏ من سنة ۱۹٤١‏ حتى سنة ٤٤۱۹ء‏ وهمذا أطلق على حکومته 
اسم الفيشيين . ودخحلت حکومته في صراع مع حكومة فرنسا الحرة التي شكلها 
الجنرال ديغول في إنكلترا. وقد اعتبر الفيشيون أن الديغوليين هم عصاة متمردين 
بين اغتبر الديغوليون أن الفيشيين هم خونة لتعاونيم مع الألمان النازيين. فلا 
دحل الحلفاء باريس» وتولى ديغول السلطة فيهاء حوكم بيتان وحكم عليه 
بالإإعدام یوم ٠١‏ اب - أغسطس - سىنة ٤0‏ ۱۹ › ولکن هذا الحكم استبدل بالنفي 

- الإبعاد مدى الحياة E‏ بیتان › E‏ لاضيه المجيد» فقضى بقية يام 
٤ 8‏ جزيرة یو )۲٤0(‏ . 


الثاني نوفمر- ذکر فیها: «بأن دارلان هو الفرنسى الوحيد الذى 
يمکن له تأمين r‏ وأيقن 
أيزنهاور عندها أنه جب عليه مجامة القضية ومعالجحتها دون الرجوع 
إلى واشتطن ولندن » وذلك دف كسب الوقت وتوفرر الدماء 
والجهد» وتجنباً لتحكم العداء إذا ما استمر الصراع لفترة أطول بين 
الأمريكيين والفرنسيين» بحيث يصعب بعدها تحقيقق أي تعاون بين 
الطرفين » ثم إن القضية هي قضية عسكرية بالدرجة الأولى . وكان 
لدى أيزنماور تفويض للتعاون مع أية سلطة - أو حكومة - فرنسية في 
أفريقيا الشالية. وعلى هذا اتخذ أيزنهاور قراره بمجامة المشكلة» حتی 
لو کان ذلك سا في إنهاء خدمته. وكان أيزنماور يدرك a‏ 
التعاون مع أي سياسي فيشى لی تیا ,کوان ورد فعل 
سلب » فی کل من إنکلترا وأمریکا لدی کل من لا یعرف ویلات 
الحرب. وصمم أيزنهاور على أن يقصر تدخله على الناحية العسكرية 
المحلية فقط» وذلك دون النظر إلى المفاهيم والاتجاهات السياسية» 
فصحب الأميرال كننهام » واستقل الطائرة» وتوجه إلى الجزائر يوم ۳ 
تشرين الثاني - نوفمبر-» وعقد فور وصوله إليها مورا مع الجنرال 
كلارك وقنصل امریکا العام - المستر ميرفي - اللذين س ا اور 
على محريات الأمور وتطوراتماء وأعلاه أن دارلان قد أصدر أوامره إلى 
جميع القادة الفرنسيين بوقف القتال» يوم ٠١‏ تشرين الثاني 
- نوفمبر-الأمر الذي دفع (بيتان) إلى إعلان براءته من دارلانء 
وصرفه من الخدمة » فحاول دارلان عندها إلغاء أمره السابق» لكن 
- كلارك ‏ لم يسمح له. ثم وصلت الأخبار إلى الحزائر بأن الأل مان قد 


A1 


اجتاحوا جنوب فرنساء فا کان من دارلان إلا أن أعلن بأن الأ لان قد 
خرقوا معاهدة سنة ١٤۱۹ء‏ ولذلك أصبح مستعدا لأن يتعاون بكل 
حرية مع الأمريكيين. وفي الوقت ذاته» فإن الجنرال جيرو الذي 
صدم بإعراض الفرنسيين عن الخضوع له واتباعه قد بات مقتنعا 
تماما بأن دارلان هو الرجل الوحيد الذي يستطيع قيادة أفريقيا الشالية 
إلى جانب الحلفاء. وعندما اجتاح الألمان جنوبي فرنسا ذهب إلى 
دارلان» وقدّم نفسه للتعاون معه. وعلم أيزنهاور أيضا أن القتال قد 
نوقف في الدار البيضاء تنفيذا لأوامر دارلان. وشرع أيزنماور على 
الفور باتخاذ الترتييات لعقد معاهدة مع اا ى 
الاتصالات الضرورية. وأمكن الوصول بسرعة إلى هذه المعاهدة التي 
نصت على تعاون الفرنسيين مع جيش الحلفاءء وأن يضعوا تحت 
تصرف آيزنهاور كل ما يسهل له مهمته لاحتلال الأمكنة الضرورية 
لنجاح عملياته العسكرية» با في ذلك المرافىء والخطوط الحديدية 
والمطارات وطرق المواصلات البرية » وذلك مقابل عدم تدخل الحلفاء 
في شؤون البلاد وإدارتها الداخلية» والتى تولاها الأمبرال دارلان 
الحاكم المدني والعسكري للمنطقة. ووافق دارلان على تعيين الجنرال 
جيرو على رأس قيادة القوات العسكرية الفرنسية هناك . 

واجهت أيزنهاور بعد اتفاقه مع الفرنسيين مشكلة ثانية» وهي أن 
سكان البلاد الأصليين. من العرب المسلمين» كانوا يتعاطفون مع 
نظام فيشي (بيتان) الذي قضى على كل نفوذ لليهود ني أقطار المغرب 
العربي - الإسلامي » فإذا ما ثار هؤلاء ضد الحلفاء وتعاونوا مع 
الألمان. فإہم يستطيعون تعريض قرات الحلفاء للكارثة. فأعلن 


AN: 


أیزنہاور بأن احتلال شال أفريقيا هو من أجل اتخاذها قاعدة في 
الحرب ضد هتلر» وليس لأهداف سياسية أو مطامع توسعية أو بسط 
نفوذ» وأن وجود الحلفاء قد تم بالاتفاق مع الحكومة الشرعية. 
والتزم أيزنهاور وعناصر قيادته في سلوكهم » النهج الحذر لتجنب كل 
ما من شأنه خلق الصعوبات . 

كان من نتيجة الاتفاق مع دارلان أن أصبحت السنغال (أو أفريقيا 
حاکمها (بير بواسون) دعقد معاهدة تعاون سمحت لقوات الحلمفاء 
باستخدام موانىء السنغال وقواعدها الحوية . 


بينم كان أيزناور غارقاً حتى أذنية فى حل هذه المشكلات 
الشائكة» وصلته رسالة من رئيس أركان حربهء الذي خف مؤقتا فى 
لندن» جاء فيها: «. . .با أن عملية المشعل قد سارت بنجاح » فقد 
ورد اقتراح من المقامات العليا بالتوقف عن حشد القوى والوسائط 
على مسرح شمالي أفريقيا» حتى يتسنى لنا التحضير للهجوم الرئيسى». 
وبوغت أيزغهاور» إلا أنه كان يعرف وجود اميل لدى بعض المسؤولين 
البعيدين عن الحبهة إلى التفاؤل بأي نجاح صغير يتم إحرازه. فأرسل 
على الفور رده الذي جاء فيه : 

«إني ازى بشدة أي إجراء تتخذونه هذا الشأن. لأن الموقف ا 
يتضح بعد بل على العكس» فلا زالت هناك مقاومة من جانب 
الفرنسيين» والشعب لا يعترنا أصدقاء له وحالة المىواصلات سيئة› 
فإذا لم ترسل إلينا قوات الدعم بوفرة فإننا نصبح بحالة سيئة . وكان 


AA 


لزاما التحدّث عن الطرق المناسبة لزيادة الإنتاج» وبحث الوسائل 
لدعمنا بدلا من التحدذث عن إجراء تخفیض في الدعم» وذدلك إلى 
أن يتم لنا تطهير أفريقيا الشبالية . 


إن ن علينا أن نضع الخطط لعمليات المستقبل› ولکن لا بذ لنا من 
متابعة الحهد وفق الترتيب السابق حتى نكمل العملية بعد الأخرى» 
تجنباً لأي فوضی أو اضطراب . ولقد خسرنا حت الآن عددا من 
السفن» ونحتاج إلى طائرات لاستخدامها في الاحتياط ولحاية 
قوافلناء وزيادة على ذلك فإن خطر قيام الألمان هجوم عن طريق 
أسبانيا لا زال قائ . واعلموا أن الخوف لم يتسرّب إلى خيلتى حتى 
أصبحت أخشى الأشباح» وأستنجد من الذئب. ولكنى أقول إذا 
كانت بدايتنا جيدة» فيحب فمذه البداية أن : تقودنا للاندفاع إلى 
الأمام» حتى لا تصاب البداية الناجحة با يدمرها ويقضي عليها) . 


ل يتأخر رذ الفعل على إنزال قوات الحلفاء. وانطلق الألمان 
العمليات التونسى . وبات لزاما على أيزنماور التحرك بسرعة لمجابهة 


الخطر القادم من الشرق. 
ولقد كان اهدف الأول e‏ المرافىء والموانىء ما بين 
الدار البيضاء والجزائرء لمنع ا لحور - ألم وإيطاليا - من استخدامها 


قواعد لخواصاته» وللزحف منہا شرقا من 0 الالتقاء مع القوات 
البريطانية الزاحفة من الشرق. 


۸۹ 


وها هو الهدف قد تحقق مع ما تم إنجازه من نجاح في المرحلة 
الأولى للغزوء وبات بإمكان أيزنهاور توجيه الجهد نحو الشرق 
للإطباق على قات المحور في شمالي أفريقيا من الغرب بينا تطبق 
القوات الريطانية من الشرق تحت قيادة السبر هارولد ألكسندر 
لإعادة فتح طريق طريق البحر الأبيض المتوسط لسفن الحلفاء. 


٦‏ إدارة الخحرب ف ودس 


بدأ الجيش الثامن هجومه بقيادة الحنرال السير مونتغومرى › 
فانطلق من العلمین» یوم ۲۳ تشرین الأول - أکتوبر- ۲٤۹٠ء‏ 
واستطاع إلحاق ازية بقوات المحور» تم مضی ف أعقاب القوات 
الالمانية الإيطالية خلال مرحلة انسحاما وئراجعها. وأدرك أيزنهاور 
أنه إذا ما استطاع التقدم إلى خطوط المحور وقطع مواصلاته » فانه 
بالإمكان مساعدة الجيش الثامن على إحراز النصر الجاسم . 


وكانت الطائرات والقوات البحرية البريطانية قد نجحت في قطع 
وذلك بفضل امتلاكها لقواعد قوية في مالطا ومصر» فإذا ما تم التقدم 
مواصلات المحور في شال أفريقيا. وهكذا فكلا تقدم الحلفاء من 
الشرق ومن ار تناقصت فرص اتصال المحور وات رومل › 
ال ان يتم الإطباق على القوات الألمانية - الإيطالية » والقضاء على 
وجود هذه القوات في ليبيا وتونس . 


٩ ٭‎ 


كانت عملية تقدم قوات أيزنهاور نحو الشرق تتطلب إقامة 
مطارات متتالية » وذلك حتى يصبح بالإمكان مجابهة طيران المحور. 
وکانت موانىء بزرته وتونس وصفاقس وقابس» وهي أعظم الموانىء في 
تونس» حت قبضة قوات المحور. وكان احتلال بزرته وتونس بسرعة 
من شأنه حرمان قرات احور من كل إمداد يصل عن طريق روما. 
وهذا تم دفع الجيش البريطاني الأول بقيادة الجنرال أندرسن» في 
منتصف شهر شرين الثاني - نوفمبر- للتقدّم بسرعة من أجل احتلال 
تونس وبزرته . ولكن تقدم الجيش الريطاني الأول اصطدم بعقبات 
ماله 

أوها: ضعف قوات هذا الحيش . 

وثانيها: نقص السفن مما حرم هذا الجيش من إمكانات الدعم 
بالقوات اللازمة وفي الوقت المناسب. 

وثالثها: ضعف قدرة خحطوط المواصلات البرية ؛ إذ لم يكن هناك 
إلا خط حديدي واحد ما بین الجزائر وتونس» کا كانت الطرق 
المعبّدة - الإسفلتية - معطلة. 

ورابعها: رداءة الأحوال الحوية وهطول الأمطار بغزارة كبرة» غا 
تسبب في تعطيل الطرق وإغراق المطارات» في حين كانت الطائرات 
الألانية تنطلق من مطارات جيدة لا تعطل الأمطار من إمكاناتها. 


ولتد آزداد الآمر سوا قرب الس ارت من مراكر قات الخرر 
٤‏ صقليا» مما ساعد هذه القوات عل التدفق دسر عه متزايدة» وساعة 
في إثر ساعة» إلى أرض تونس . 


٩۱ 


وعلى الرغم من هذه الصعوبات جيعهاء فقد اندفع الجيش 
البريطانى الأول معتمدا في تقدّمه على السرعة والجرأة للتعويض عا 
کان يعوزه من النقص في القوى والوسائط القتالية » وأمكن له بفضل 
تحركه الرّى والبحرى» الاستيلاء على مرفاأً فيليبفيل ومرفأً بونه 
(عنابة)» كا استطاع احتلال مدينة قسنطينة . ولكن طائرات المحور 
وغواصاته تمكنت من إصابة اليناء والسفن» في كل مدينة من المدن 
الثلاث» بأضرار بالغة. 


ولل تتوقف قوات الجيش الريطاني الأول - بقيادة أندرسن - عن 
متابعة تقدمهاء واستطاع الأسطول البريطاني بقيادة كوننغهام من 
تقديم الدعم للقوات الرية التى اضطرت في النهاية للتوقف عندما 
اصطدمت بدفاع القوات الألمانية - الإيطالية. 


نقل أيزنهاور مقر قيادته من جبل طارق إلى الجزائر في يوم ۲۳ 
تشرين الثاني - نوفمبر - ١٤۱۹ء‏ ما أتاح له فرصة إجراء تفتيش 
القوات» ومتابعة أعاها. ولقد اصطدم بأول عقبة عندما نزل في 
مطار وهران» حيث غاص في الوحل لمجرد مغادرته الطائرةء ول 
يتمكن من السير ولو خطوة واحدة» حتى وصل جرار - تراكتور - 
فوضع ألواحاً من الخشب للسبر عليهاء» وعندها أدرك مدى 
الصعوبات التى ستواجهها قواته طوال فصل الشتاء. 


قامت الطائرات الألمانية بالاغارة على الحزائر في الليلة الى وصل 
فيها أيزنهاور إليهاء وني الليلة التالية» وركزت قصفها على المرفا 


٩ ۲ 


أضراراً في الممتلكات وخسائر في الأرواح. ولم يكن بالمستطاع مجابهة 
الطائرات الألمانية نظرا لخرق السفينة التى كانت تحمل وسائط الدفاع 
الجوي . ولكن ومع انتهاء شهر تشرين الثاني - نوفمبر - أمكن تنظيم 
دفاع جيد استطاع إسقاط » كبر من الطائرات الألانية» مما حلها 
على الابتعاد عن المدينة » خوفا من الإصابة. 

وتأكد أيزنهاور من فاعلية وسائط الدفاع الحجوي عندما التقطت 
أجهزة الرصد والمراقبة برقية صدرت عن قائد أحد الأسراب القاذفة 
الألمانية وقال فيها لقيادته: «سقطت جيع قنابلنا في مدينة الجزائر 
تنفيذا لأوامركم». ٤‏ حین شاهد أیزنهاور» وجميع أفراد القوات» 
الطائرات الألانية وهي تسقط قنابلها في البحرء بعيدأً عن المدينة بأكثر 
من ثلاثين ميلا » فاتخذ أيزنهاور» من ذلك» دليلا على انيار الروح 
المعنوية للطيارين الألان » وأمر بنشر الخر بين الحنود والسكانء غا 
أدى إلى رفع الروح المعنوية لأفراد الجيش الأمريكي . 

عمل أيزنهاور ثلائة أيام ولياليها في مقر قيادته الجديد» وانطلق 
بعدها ‏ مع مساعده الجنرال كلارك ‏ لتفقد جبهة القتال» واضطر 
للتوقف مرّات كثرة بسبب إغارات الطائرات الألمانية المحواصلةء 
وسمع الحنود مرّات وهم يردّدون: «أين اختفت طائراتنا اللعينة؟ ماذا 
جری حتی أننا لا نری إلا طائراتم؟». 

وقال أيزنهاور في نفسه: «هكذاء عندما يسيطر العدو على الجو» 
تسيطر الشتائم على ألسنة الجنود» . ومضى في رحلته حتى إذا ما اقترب 
من الحدود التونسية علم باحتدام القتال بين القوات الإنكليزية 


۹۳ 


والقوات الألمانية. وقیل له ((من هنا وصاعدا ل يستطيع أحد أن 
يبقى حيأً. الثران شديدة والدمار شامل . وعلى جنودنا أن يتراجعوا 
لأنه من المحال على الأحياء أن يعيشوا وسط جهنم كهذه». 


ولكن أيزنهاور تابع تقدمه» وکم کانت دهشته کبیرة عندما وصل 
إلى ميدان المعركة» ولس بنفسه الروح المعنوية العالية للقوات 
تغوض معركتها الضارية في ظروف غير متكافئة . وقرر أيزنهاور عندها 
دعم الحىهة دون آي تأخحس» ودون أي انتظار ريثا تحمل القوات 
استعداداتا للهجوم الشامل . وأصدر أمره إلى الطائرات الأمريكية 
الچ کر لدعم الجيش الإنكليزي وتوجيه الضر بات الركزة شبد 
خطوط مواصلات العدو» ومقاومة طائراته. ثم بدأت الإمدادات 
الأمريكية في الوصول على دفعات متتالية ومنتظمة لدعم الجيش 
الإإنكليزي الأول. 


کا أصدر أيزنهاور أمره بسحب بعض وحدات الفرقة المدرعة 
الأولى» وبعض وحدات فرقة المشاة الأولى لدعم الجيش الإنكليزي 
الأول. وأمر أيضاً بتوزيع الفرقة الأمريكية ٠٤‏ على النقاط الحساسة 
فى خحطوط المواصلات من أجل حايتها من الأعال لتخريبية» وذلك 
لأن الألان عملوا على إنزال وحدات من المظليين لتدمر الحسور 
والأنفاق وعقد المواصلات على مسافات بعيدة» مما حمل أيزنهاور على 
الاستعانة بوحدات من الفرنسيين لحاية هذه الأهداف» ولا سيا فى 


الليل. 
شجاعة وخبرة أو دراية وقوة تحمل أو صبر على المكاره» تلكم هي 


٩٤ 


الصفات الثلاث الواجب توافرها في أي جندي حقيقى . ولقد 
توافرت هذه الصفات لدى جنود الغزوء إلا أنها م تستطع التغلّب 
تماما على ما تكاتف ضدها من عدو متمرّس بأساليب القتال» وأحوال 
جوية صعبة وطبيعة جغرافية وعرة. 


ولقد استطاع الألمان امتلاك بعض الوحدات الآلية - الميكانيكية - 
في مطلع شهر کانون الأول دوسي غا مكايم فن شن خجات 
مباغتة حدودة أرغمت قوات الهجوم على التراجع عن بعض مواقعهاء 
أمام مدينة تونس . وحالما توقفت عمليات هجوم الجيش البريطاني 
الأول في شمال تونس» وانتقل إلى الدفاع» أصيبت القوات بانتكاسة 
قاسية . إذ وقعت بعض الأخطاء خلال عملية الانسحاب أدت إلى 
فقدان المعذات والذخائر الى كانت مرسلة من فرقة المدرعات 
الأمريكية الأول » كا أصيبت الفرقة الأمريكية الثامنة عشرة بخساثر 
فادحة » وأبيد فوج بريطاني كامل » فاقترح قائد الجيش الإنكليزي 
الأول - الجنرال أندرسن - أن يتم التخلى عن (مجاز الباب) وهو مركز 
اتصالات مهم بين القوات الأمريكية وبين القوات الفرنسية المنتشرة 
إلى يمينا . 

ولا كانت تلك المنطقة مناسبة جداأ لانطلاقة الهجوم عندما تكتمل 
الاستعدادات» فقد رفض أيزنهماور الاقتراح » وأمر بإجراء الاستعداد 
للهجوم . وعمل الجميع بحماسة وعلى امتداد ۲٤‏ ساعة في اليوم» من 
أجل تنظيم اهجوم والإعداد له. ولا اكتملت الاستعدادات تم تحديد 
یوم ۲٤‏ کانون الأول - دیسمبر - ۱۹٤۲‏ موعدا للهجوم على تونس. 


۹٩ ۵ 


وغادر آیزنهاور ا لحرائر قبل موعد اهجوم بيومين» واستقل السيارة 
نظرا لصعوبة ` ا في ذلك الحو العاصف. وصادف في 
طريقه صعوبات هائلة إلى إلى أن وصل إلى مقر قيادة الجيش الإنكليزي 
الأول قرب تونس» ورافق الجنرال أندرسن في زيارته لقرية سوق 
الخميس القريبة من قاعدة انطلاق المجوم . واقترح أيزنهاور قيام عدد 
من الوحدات الصغرى باحتلال بعض النقاط الحساسة في النهار» 
وذلك تهيداً للعملية الكبرى التى ستبداً مع هبوط الظلام . وكان 
المطر ينهمر بغزارة» ومع ذلك خرج أيزنهاور لإجراء استطلاع 
شخصي لنطقة الهجوم» وبين هو يتابع استطلاعه وقع بصره على 
حادثة أقنعته بأنه من المحال القيام باهجوم . فقد رأى على بعدة عشرة 
أمتار من الطريق دراجة نارية وقد غاصت في حقل من القمح› 
وحاول أربعة من الجنود إخراجهاء وبعد جهد مضن نجحوا فقط 
بالتمرغ هم ذاتهم بالوحل» فانسحبوا وتركوا الدرّاجة وقد غاصت 
بدرجة أكر مما كانت عليه من قبل . 


ور أيزنهاور إلى مقر القيادة وهو كسير القلب» وأصدر أمره 
بتأجيل اهجوم وهو يشعر برارة. وبات لزاما عليه إجراء بعض 
التعديلات على خحطوط الدفاع ومراكز القوات» مع تحصين المناطق 
لا ريب في أن مثل هذه المواقف قد تؤذى إلى الإحباط المعنوى. 


ولکن مھ کان ا فإنه جب عدم صدور أي شيء عن القيادة 
العامة يوحي بالضعف أو التخاذل » لأنه إذا ما ظهر على القائد شىء 
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من اليأس. فسرعان ما تنتشر هذه الحالة في كل ناحية وتؤدي إلى 
عواقب وخيمة . 


كانت القوات الفرنسية في تونس قد ربطت مصرها بمصير قوات 
الحلفاء منذ منتصف شهر تشرين الأول - أكتوبر - واحتلت مراكز 
حساسة وخطرة إلى الجنوب من الحبهة » وهي ل تمارس دوراً فعّالا ني 
القتال بسبب افتقارها للأسلحة الحديثة. ولا رأى أيزنهاور أنه من 
ا محال احتلال القطر التونسي» في هجوم الشتاءء أمر بتنظيم خط 
دفاعى يمتد إلى ما وراء المطارات. وذلك للمحافظة عليها 
واستخدامها لانطلاق الطاثرات لضرب خطوط المواصلات الألانية 
عندما يتم الانتقال من الدفاع إلى المجوم. وكان هذا الخط يمتد من 
ثلبتا وسوف عر بة» ويتطلب الدفاع عنه بحزم إذ أن فقده لا يعني فقط 
ضياع المطارات. وإغا كان يعني إحباطا للروح المعنوية للمقاتلين بقدر 
ما يشكل إغراء للمواطنين العرب للانقضاض على الحلفاء فى حالة 
ضعفهم » أو ظهور هذا الضعف. 


أمر أيزنهاور باتخاذ الإجراءات الضرورية لإحباط أي هجوم 
جانبي قد تقوم به القوات الألمانيةء فتم تنظيم عدد من المراكز 
الدفاعية على امتداد المسافة ما ييل تسةه وفمصة › وأسند أمر حمایتها 
للمتطوعين من الفرنسينن الاق دم دعمهم بوحده من الظطلبين 
الأمريكيين بقيادة العميد (أدسون راف) . واستطاعت وحدة المظليين 
هذه القيام بعمليات جريئة شغلت القوات الألانية أسابيع عديدة » كا 
أمر أيزغهاور بإرسال الفيلق الأمريكي الثاني بكامله إلى تبسة لدعم 


۷ ايزنہاور م ۷ - 


لقد ظهر لأيزنهاور أنه من المحال تعيين قيادة واحدة لحميع قوات 
ا لحبهة» بسبب التنافر القائم بين العناصر ال مكونة مذه الجبهة» وعلى 
سبيل المثال: فقد رفض الفرنسيون رفضا قاطعا العمل سحت قيادة 
إنكليزية» وهددوا بإعلان الثورة» مما حمل أيزنهاور على العمل مع 
ثلاث قيادات : الحيش الإنكليزي العامل في طرف الحبهة الشمالي» 
وله قيادته الإأنكليزية› والحيش الفرنسى العامل فى الوسط وقيادته 
فرنسية» ثم الجيش الأمريكي العامل م ا لجناح اليميني في الجحنوب 
وقیادته أمريكية . وأقام أیزنهاور مقر قيادته ٤‏ موقع متقدم من الحبهة 
حت یبقی قر یبا من القيادات الثلاثة. 


وبقى الموقف على هذا التنظيم حت منتصف شھهر کانون الثاني 
ET‏ لها وات قوة ألمانية صعارة جوم قوي على جبهۀ 
ا وأرغمتهم على التراجع › ونا عن ذلك وصع خحطبر» ما 
تطلب إعادة تنظيم الحبهة وسذ الثخغرات . 

وأفاد اور من هذا الموقف فأصدر مره بتعیاں قاد الجحیش 
الإإنكليزي الأول الحنرال اومن قاڼد| ا للحهة» تم قام 
بزيارة لقائد الجيش الفرنسى - الجنرال جوان - وشرح الأسباب التي 
دفعته هذا الإجراء» كا أطلع بعدئذ الجنرال جيرو على ما اتخذه من 
إجراءات وتدابر ی ڪال إعادة E e‏ الجبهة على حط ما 
یں بر رت شما وقمصة چا وکان هدا الذي الدفاعي ت 


۹۸ 


بسببت افتقاره للقوات الاحتياطية» عد أن تم حشد معظم القری 
المتوافرة في الحبهة. 


يكن الضعف كامناً في التشكيل العسكري فحسب» بل كان 
الف الاس يمان من ضف غائل. ولقد اول الس ميرق 
وزميله نمثل إنكلترا هارولد ماكميلان إصلاح العلاقات بين الإدارة 
الفرنسية وبين حكام البلاد الأصليين من العرب -» غير أن 
جهودهما ذهبت هباء لاصطدامها بالاعیب دارلان من جهة» ولعدم 
اهتهام جيرو بالإصلاح السياسى من جهة ثانية . وكان كل إلحاح من 
جانب أيزنهاور وعناصر قيادته على الفرنسيين بضرورة تعديل 
القوانين - الاستعمأرية - وإصلاح الوضع» يقابل بمزيد من العسف 
والظلم وهضم الحقوقء ما أکد غیات النوايا الحسنة. وعندما جرت 
الإطاحة بالعناصر المشبوهة» برزت عقبة إبجاد من يحل 
لها . ول يکن من حق آیزنہاور وأجهزته التدخل وفقا للاتفاقات 
المعقودة مع دارلان بالتدخل في الشؤون الداخلية. ويقيت الحبهة 
الداخلية مصدر قلق دائم لأیزنہاور » وزاد الأمر سوءاً اغتيال دارلان 
يوم ۲٤٢‏ کانون الأول - دیسر .٠۹٤۲-‏ 


کان أيزنهاور يوم اغتيال دارلان في مقر قيادة الفيلق البريطاني. وما 
إن علم بالخبر حتى أسرع بالعودة إلى الجزائر» ووقف حائرا في يجب 
عليه عمله. لقد عرف أن الجترال جرو لا ۔ مهتم بالسياسة ولا يعن 
بأمر نظام ديقراطي TY‏ منصر فا لتأمين الذخاثر 
والأسلحة والمواد التموينية» وتشكيل فرق جديدة لدعم جهد 


۹۹ 


الحلفاء» فبرهن بذلك على نواياه الحسنة» إلا أن مواهبه الإدارية 1 
تكن لتؤهله لإدارة البلاد في تلك الفترة الحرجة. 

وانصرف أيزنهاور لاستشارة المسؤولين الفرنسيين» فأشاروا 
جميعهم بتعيين الجنرال جيرو حاك إدارياً لشمالي أفريقيا. ولا م يكن 
آیزنهاور راغبا في تقليد نهج النازيين في تعيين الحکام وخلعهم ي بلاد 
غير تابعة لأمريكا أو خاضعة اء فقد ترك الأمر للفرنسيينء وأصدر 
أمره بناء على إجماعهم بتعيين جيرو حل دارلان. 

علم أيزنهاور في شهر كانون الأول - ديسبر- ١٤۱۹ء‏ بأن 
الرئيس روزفلت والمستر تشرشل» سيصلان إلى الدار البيضاء لعقد 
مۇتقر قم في شهر كانون الثاني - يناير - ١٤۱۹ء‏ وبرفقته) عدد من 
ا لخراء المدنيين والعسكريين» وكان لزاما على أيزنماور إعداد الأمكنة 
الصاحة لإإسكانہم وتسهيل مهمتهم . 

وتساءل أيزنماور عن السبب لعقد المؤتعر في أفريقيا حيث لا زال 
ا لخطر قائ)» وقد يتهدد حياة الرئيسين» ترى هل لأنبا يتوقعان قدوم 
ستالين للاجتاع ب|؟ أم لجعل الرأي العام العالمي على ثقة من إعطاء 
الأهمية الكرى لاحتلال شال أفر يقيا وإخراج الألمان والإيطاليين منه؟ 
ولكن مه كان السبب» فإن باستطاعة القاذفات الألمانية الوصول إلى 
هناك» کا لا زال عدد كبر من مواطني البلاد غير مستعد لقبول 
وجودنا وسياستناء وقد يقوم أكثر من واحد من المتطرفين بأعال عنف 
تؤدي إلى نتائج وخيمة. ومن أجل ذلك» فلا بذ من اتخاذ كافة تدابير 
IE‏ 


+ ۰ 


عفد امغر ٤‏ موعده المحددء وجری آتاء العحث اسل غاء علد 
كبير من القادة والحنود من الإنكليز والأمريكيين لاستطلاع آرائھم 
واستخلاص المعلومات المتوافرة لديم ومعرفة آرائهم. وأمضى 
أيزنهاور يوماً كاماد في المؤقر بسبب تراكم الأعال عليه» وشرح 
للمؤتعرين الموقف العسكري في الشمال الإفريقي . وني المساءء قام 
الحنرال مارشال بإعلام اا اور أن الرئيس روزفلت یود أن يلتقي ره 
على e‏ ولا دھب لقارلته وحده ارا متفافا یتدفقی حيوية 
لاطا فاعتقد أن مرحه اغا هو صادر عن کله من الابتعاد ليضعة 
أيام عن مشاغل الدولة ٤‏ واشنطن › وحصوره مورا ٤‏ زاوبة داثىة 
حفوفة بالخطر» كانت قبل شهرين فقط مسرحا للأعال القتالية. 
ولاحطظ آیزنهاور أنه أ على الرغم من شدة انتہاه الرئيس روزفلت 
واهترامه ٠‏ تې تو تواجە | الحلفاء اليا فإنه کترا م ما کان ن يتطلع 
وقف َ وإعلان دة وأبدى اهتاما اا ا أطلعه 
آیزغہاور على ما توافر له من معلومات» وعًا يفكر به بشأن بعض تلك 
الخصات الفرنسة. 

وتعت في تلك الخلوة مراجعة ما برز من مواقف سياسية وعسک ية 
خلال الأسابيع العشرة الماضية› فأبدی سر وره ما تم إحرازه من 
ر ظهر عليه الشك بشأن تلك 
المخاوف . واتففقت ت وحهات نظر آيزنہاور مع الرئيس روزفلت على أن 

قوات المحور» مها بلخت من القوة في شال أفريقياء فإنا لن تستطيع 


۰1 
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الصمود طويلا أمام الجيش البريطاني الثامن والجيوش المتقدمة من 
الغرب. م وجه الرئیس روزفلت سؤالا مباغتا لأيزنهاور فقال له: 
«متی تتوقع ان بستسلم جیش العدو في شبالي أفر يقيا؟) فأاجاب 
أيزنهاور بأعظم نبوءة صدرت عنه طوال مدة الحرب» عندما قال : 
٠١(‏ آیار - مایو - ٤۳‏ ۱۹). 

وتبين لأيزماور من خلال حديثه مع الرئيس روزفلت» أن 
الرئيس لا بحاول التمييز بين موقف القوات الأمريكية في شال 
أفريقياء وبين موقف جيش الاحتلال العسكري» وذلك عندما شرح 
له التدابير والإجراءات التى تتعلق بالمواطنين العرب من جهة» والتي 
تتعلق بالجيش الفرنسى» والإدارة الفرنسية من جهة ثانية. فكان 
يشير بضر ورة إصدار الأوامر والتعليات وفرضها. واضطر يزنهاور 
لتذكبر الرئيس بأنه قد تم الاتفاق منذ البداية على دخول المنطقة على 
أساس أقرب إلى التحالف منه إلى الاحتلال بقوة السلاح» ولذلك 
فإن الجهود المبذولة تتحه إلى التحرّك بحذر من أجل إدخال 
إصلاحات أساسية على الحكم والإدارة» وتسهيل الأمر لقيام حكومة 


عة , 


کات هم نقطة وردت في حديث الرئيس روزفلت مع ا 
هي التأكيد على عملية غزو أوروبا عبر القنال الإنكليزي» واعتبار 
روزفلت بأن النصر الذي تم إنجازه في أفريقيا ما هو إلا مقدمة 
للهجوم الكبير. وعندما التقى أيزنهاور بتشرشل بعدئذ أكد له هذه 
النقطة ذاتهاء إذ قال له: «أما القائد! لقد سمعت بأننا نحن 
البريطانيين نرغب في إسقاط عملية الغزوالكرى من حسابنا. إن 
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اك لیس جیا : قد آعطیت وعدا و إني مصمم على المحافظة 
عليه . إلا أنه أمامنا الآن فرصة عظمى جب علينا ألا ندعها تفلت من 
قبضتناء وعندما بحين الوقت المناسب» فإن بريطانيا على استعداد 
للقيام بأكبر من قسطها في عملية الغزو». 

م ودر ن اراي روزفاتا والسار رصل اللصريح اض 
بإرغام ألانيا على قبول مبداً (الاستسلام بدون قيد ولا شرط) إلا بعد 
أن غادر أيزنهاور الدار البيضاء بفترة طويلة. 

ولكن الأمر امام بالنسبة لأيزنهاور هو اتخاذ قرار في هذا المؤقر 
وضع قوات الجيش البريطاني الثامن» وجيع أسلحته» تحت قيادة 
أيزنماور» وذلك عند وصول هذا الجيش إلى تونس» على أن يصبح 
(الجنرال ألكسند)“ مساعدا لأيزنهاور في قيادة القوات البرية» 
ويبقى الأميرال الريطاني (كوننغهام) قائدأ للبحرية» ويصبح 
الماريشال الأمريكى - تيدر - قائدا للقوات الحوية. وقد بدأ تنفيذ هذه 
القرار اعتباراً من شهر شباط - فباریر - ۱۹٤٩‏ . 


(ALEXANDER, SIR HAROLD RUPERT) :ردiكJÎ‎ Jik (1)‏ منح لقب 
امیر تونس (18 ۲0 0۴ اEAR)‏ . فیلد ماریشال بریطانی (۱۸۹۱ ۔ .)۱۹٦۹۹‏ 
خحدم قي الحرب العالمية الأولى )۱۹١۸ - ۱۹١١(‏ على الحبهة الشبالية الخربية في 
أوروبا - فرنسا-» ثم خدم في الهند سنة .۱۹۳١‏ وتولى قيادة الفرقة البريطانية 
الأول ۱۹۳۸ - ١٤۱۹ء‏ ثم خدم في بورما من شباط ۔ فبرایر ۔ حتی آب 
أغسطس - ۱۹٤١‏ ونقل بعدها قائداً عاماً للقوات البريطانية في الشرق 
الأوسط. وأصبح قائدأً عاماً لقوات الحلفاء في أفريقيا سنة ۱۹٤۳‏ - تحت قيادة 
ایزنھاور۔ ثم قائدا أعلى لقوات الخحلفاء في حوض البحر الأبيض المتوسط سنة 
٤‏ , وكان مسؤولا عن متابعة غزو إيطاليا. 


۳ 


وشعر أيزناور بالسعادة» لتوحيد القيادة» وضان مركزية 
السلطة. وهو ما كان يبحث عنه أيزنماور باستمرار. وكان القرار 
لمهم الثاني الذي تم اتخاذه في هذا المؤتقر أيضا هو القيام بغزو صقلية 
بعد أن تتم عملية القضاء على قوات المحور في شمالي فريقيا. 


علم أيزنهاور» في مطلع شهر شباط - فبراير - ۱۹٤۳‏ أن رومل 
یقوم باستعدادات کبیرة للقيام هجوم واسع على حنبة قوات الحلفاءء 
وأنه سحب وحدات قوية من جبهة طرابلس لزجها على جبهة تونس . 
ا لمعلومات الأولية إلى أن اهجوم الألماني سيتركز على ممر 
فندق. فأصدر أيزنهاور أوامره لتشديد الحراسة على الممرات حيعهاء 
وبوضع القوات في حالة الاستعداد القصوى» لا سيا منها الوحدات 
المدرعة والوحدات الآلية - الميكانيكية -. وتبين لأيزنهاور» لدى 
دراسة الموقف على الجبهة» أن قطاع الفيلتق الأمريكي الثاني هو 
أضعف القطاعات نظرا لامتداد جبهة هذا القطاع لمسافة طويلة (ما 
بين قفصة جنوبا وفندق شمالا) . وعند الوصول إلى هذه النتيجة» 
رر اد اور إنهاء اجتماعاته مع قادة التشكيلات في المجزائر - 
والانتقال بسرعة إلى مقر قيادة الفيلق الأمريكى الثانى لمعالحة الموقف 
على الطبيعة . ۰ 


غادر أيزنهاور مدينة الجزائر بعد منتصف لیل ٠۲‏ شباط - فراير - 
۳ء وعقد في طريقه عددا من المؤقرات بحث خلاهما أمر الهجوم 
الألماني المتوقع . ووصل بعد ظهر یوم ٠۳‏ شباط - فبراير - إلى مقر قيادة 
الفيلق الثانى» فوجد أن قائد هذا الفيلق - الحنرال فريدندال - قد 


° 


اذ مقره ف واد سحیں یصعب الوصول إليه » يقع ا الجنوب مں 


وسمع أيزنهاور وهو في مقره أصوات المطارق ورنين المعادن» 
وعندما سأل عن الخسء قيل له إن المهندسين بحفرون نفقا فى جانب 
الجبل لحاية ضباط هيئة أركان الفيلق . فسأل ما إذا كان المهندسون 
قد عدوا خحطوطا دفاعية في لقدمة» فقيل له بأن هذا العمل هو من 
. مهندسي الفرقة قة المنتشرة على خطوط النار الأول . فکانت 

هي المرة الأولى التى شاهد فيها أيزنهاور اهتمام قيادة الفرق بإقامة 
للقيادة قبل الاهتمام بتنطيم الخطوط الدفاعية الأرلى» وتمديم 


مضى أيزنهاور لتفقد فرق الفيلق : فرقة المدرعات الأمريكية 
الأولى» وفرقة المشاة الأمريكية الأولى» وفرقة المشاة الأمريكية الرابعة 
والثلاثين . وقد رأى آيزنهاور خلال جولته ظواهر كثيرة تثبر القلق › 
أوها وأهمها: شعور الوحدات بالأمن والبعد عن الخطر 2 حد 
إهمال تنظيم الدفاع عن الممرّات الحساسة والخطرة. وثانيتها: ! 
التدريب وعدم الاهتام بمتابعة برامج التهارين اليومية . ا د 
زرع الألغام. وعندما وجه أیزنهاور نقده لعدم زرع الألغامء خر ج 
الضابط المسؤول خارطته من جيبه بزهو وخيلاء وقال إنه سيبدا 
بعملية زرعها قريباً. وعندها طلب أيزنماور من قادته التعلّم من 
الألمان الذين كانوا ينظمون مواقعهم الدفاعية القوية» وينشرون 
وحداتہم » ویمرکزون رشاشاتہم ویربصون مدافعهم» ویزرعول 


0 


حقول الألغامء بعد ساعتین فقط من احتلاهم لواقعهم الدفاعية 
الحديدة . 


كان أكر خطأ اكتشفه أيزنهاور هو أن فرقة المدرعات الأول م تكن 
ي وضع يسمح بالعمل بكامل قرّتها وفاعليتها باعتبارها تنظيعً قتاليا 
ET‏ وذلك لأن الجنرال أندرسن أمر بأن يعسكر نصفها قرب 
فندق» حيث توقع أندرسن أن يتم من هناك اهجوم الرئيسى للألان. 
فعمل على الاحتفاظ ذا النصف لاستخدامه قوة احتياطية» بينا 
عمل على توزيع ما بقي من الفرقة في وحدات صغرى تم نشرها في 
كل أنحاء جبهة الفيلق الثاني . واطلع أيزنهاور خلال جولته على 
تقارير الاستطلاع فوجد أنها كلها تؤكد ابتعاد القرّات الألمانية. 
وأمضی ما تبقى من الليل في مناقشة الموقف مع قادة القطاع . وعاد 
من جولته قبل فجر یوم ٠٤‏ شباط - فبراير - وتوقف قليلا عند 
سسيطلة » حيث وصلته بعض أصوات الطلقات المتفرقة. ثم تابع 
سيره نحو مركز القيادة. وما إن وصله حتی تسلم تقریرا عن بدء 
المجوم الألماني» ثم أخذت التقارير في الوصول تباعاً وهي تحمل 
المعلومات عن قاعدة انطلاق اهجوم وقوته واتساعه ووحهته . 


ولکن الجنرال انرس ل يصدق ما حلته إليه التقارير من 
معلومات: اغتقادا مه بان المجوم الألماني سيتقدم من فندق ولیس من 
فايد وسيدي أبو زید» فبقی في حيرة من آمرهء ول بتخذ شيا من 
الإجراءات الفعالة لصد الهجوم إلا بعد أن تضخم وتطور إلى درجة 
خحطرة جدا. 


وأدرك أيزغهاور على الفور ضرورة إرسال الدعم الفوري› فرج 
إلى مقر قیادته في ا لجزائر» وأصدر أمره بأن يتوجه کل جندي شرقا 
نحو الجبهة لإيقاف زحف العدو» ورجع أیزنهاور بعدها إلى الجبهة› 
فعرف أن القوّات الأمريكية قد قد قاتلت قتالا جيدا خلال تراجعهاء 
وأا اضطرت للجلاء عن مر القصرين الحصين . 


أرغمت القوات الأمر يكية على إخلاء المطار الأمامي الواقع قرب 
ثالا ولكنا ل تخسر شيثا لا في الطائرات ولا في الرجال والوقود. 


وكان هناك مطار أخر قرب نقطة مواصلات مهمة - في وراء تبسة 
بقليل - وقد صمم الفيلق الثاني على الاحتفاظ به مها بلغت 
التضحيات . كا استطاعت الفرقة الرابعة والثلاثون أن تبت زحف 
الألمان. وتؤخرهم قرب ثعلة» وذلك إلى أن وصلت الدبابات 
والمدفعية الإنكليزية من الشال» وأخحذت فى تدمير القوات المتقدمة 
للهجوم الألاني في الشمال» ثم شاركتها مدفعية الفرقة التاسعة 
الأمريكية في عملية التدمبر. 


وعد أسبوع من القتال العنيف› وي يوم ۲١‏ شباط ۔ فرایر - 
۳ ., بدا الضعف يظهر على اهجوم الأل اني الذي استنزفت قواته ‏ 
وبات يعاني من صعورة المواصلات» والنقص ٤‏ مموين وحداته 
الأمامية »› وأصبحت قواته ٤‏ عرب (القصرين) معرضة لأي ج 
مضاد. 

وأمكن ي يوم ۲ شاط » فراير» وقف اهجوم الأ لمان EF‏ 


۹۷ 


فاقترح أيزنهاور على قائد الفيلتق الثاني - الجنرال فريدندال - القيام 
مجات مضادة حدودة» تدعمها نيران المدفعية» للاسراع في القضاء 
على قوات اهجوم الألماني» لكن فريدندال امتنع عن القيام بمثل هذه 
المجات» اعتقاداً منه بأن القوات الألانية ستعيد تنظيم أمورها 
للانطلاق هجوم جديد خلال ۲٤‏ ساعة. ول ينازعه ايزنهاور» ولو انه 
كان من الصعب عليه رؤية هذه الفرصة السانحة وهي تضيع دون 
الإإفادة منها لضرب جانب القوات الألمانية المكشوف عند (ممر 
القصرين). واتضح في اليوم التالي أن الألمان قد نجحوا في سحب 
معظم قواتہم تحت جنح الظلام» وتحت ستار الضباب» فانطلقت 
فوات الحبهة بكاملها للمطاردة إلى أن وصلت إلى القاعدة التي انطلق 
منها المجوم الألماي . 

وتبين لأيزنهاور خطورة ما ارتكبه هو بالذات من أخطاء» عندما ۾ 
يعمل منذ البداية على دمج القوات الفرنسية في إطار القيادة الواحدة» 
ثم عندما ل يصحح بسرعة خطأ الفيلق الأمريكي الثاني الذي نشر 
قواته على جبهة واسعة ففقد القدرة على العمل كتلة واحدة. ولاحظ 
أيزنهاور أيضاً أحطا خحطاء القوات وأهمها ضعف الاستطلاع ادي 
یتمکن من کشف اهجوم في وقت مبكر» ثم الاستسلام لأفكار سلفية 
عندما وقع الهجوم» ما أدى إلى تأخير رد الفعل على الهجوم» ومجابته 
بحزم منذ البداية . وكذلك عدم وضع قوات استطلاع للسيطرة على 
الممرات الحبلية ء بالإضافة إلى ضعف التدريب على مستوى القادة 
والجنود. وكان ثمن هذه الأخطاء في (معركة القصرين)ء التي استمرت 
من یوم ۱٤١‏ حتی یوم ۲۳ شباط ۔ فرایر - ٤۳‏ ۱۹ فادحاء فقد خسرت 


٩۸ 


القوّات الأمریكية ۱۹۸ قتیلا و٤۲٠۲‏ جرمحاً و ٠٤٠٠۹‏ أسيرا 
ومفقوداً. 
بالمستطاع الانتقال من لدا ا اهجوم . ۴٣‏ من ات 
القوات الألمانية بشن هجات حدوده» إل أنه بات اا أن هذه 
اجات ھی من أجل کس بعص المواقف الدفاعية . وكانت هذه 
اجات تستنزف من فدرة الأ ان وإمکاناتہم بأکٹر نما كانت تستنزفه 
من فدرات إالحلفاء وإمکاناتهم . وانصر ف أيزنهاور لاعادة التنظيم 
هذه الأثناء كان ألجيش البريطاني الثامن تابح تقدمه من الشرق بقيادة 
مونتعومرې › فخاضص معركة خط ماريت بداية من لیل ٠‏ اذار 
- مارس - ۱۹٤۳‏ وهي المعركة التي انتهت بتأمين الاتصال مع قوات 
باتت القرات الألمانية - الإيطالية - بعد معركة مات او هارت 
من الشمال والشرق› ففقدت بذلك حرية عملها العسكريى› ولم يبق 
2 ایز نهاو ر بز يارة لمونتغومري پد مره خط ماریت› فرأی 
جيشاً وقد ضمَّ جنسيات شتى وألوانا ختلفة ولغات كثيرة» فعرف أن 
أفريقيا م تشاهد منذ أيام هاني بعل - ھانیہال - جیشا ختلطا کمثل هذا 
الجيش الذي صم جندا من الإنكليز والأوسترالين والنیوزیلاندیین 


۹ 


واهنود والبولنديين والتشيك والإفرنسيين والأستراليين ومن أفريقيا 
الجنوبية وعربا وأمر يكين . 

انصرف أيزنهاور بعدئذ إلى متابعة الصراع مع القوات الألمانية 
الإيطالية المحاصرة» مع إعادة التنظيم للقوات والوسائط» وإجراء 
الأمريكي الثاني من الحبهة وأسندت قيادته إلى عمر برادلي » وأقيم له 
معسكر على الشاطىء الشمالى لتونس. كا أرسل الجنرال باتون إلى 
قيادة اخيش السابع للاشراف على الاستعدادات من أجل عزو 
صقليا. وأثناء دله کان ا البريطاني اللا بقيادة مونتعومري 
يتابع TUS‏ نحو حط ۔ آنفید فيل د وهو خط حخصین جذاء استطاع 
الألمان بواسطته إيقاف تقدم مونتخومري . وظهر واضحا أنه بات من 
القؤات الألمانية - الإيطالية . 


وتم وضع الخطة لتنسيقق التعاون بين القوات البرية والجوية 
والبحرية» كا وضعت خطة خداعية» وتقرر أن يبدا الهمجوم العام 
یوم ٥‏ أیار - مايو - ۱۹٤۳‏ . وعندما انطلقت القوات لتنفيذ هذا 
اهجوم اصطدمت بقاومة الألان الضارية في كل مكان» إلا أنه أمكن 
التغلب على المقاومات المتتالية بعد تضحيات كبرة. 


ووصل الصراع ال مرير حت نهايته يوم ٠١‏ آيار - مايو ۔ وتحولت 
الأعال القتالية إلى مطاردة وإلى عملية جمع للأسرى. فتم أخحذ ٠٤١‏ 
ألفا من الأسرى بینہم 0 ألفا من الاسرى الألمان. وقد افرح 
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بعضص القادة على آيزنماور الاجتاع إلى كبار القادة الألان والايطاليين› 
جريا على التقليد القديم في تكريم جند الأعداء عند وقوعهم في 
لأسر»ء إلا أن أيزنهاور رفض هذا الاقتراح على أساس أن «الحملة 
الصليبية التى يقودها والتى تحمل كل معانى الشرف والحرية 
والأهداف الساميةء إنغا هی حهملة ضد عدو شرير وحاقد عمل على 
إهدار الكرامة الإنسانية وذنم واستعبدها» وهي حرب ضد القَيَم 
الفاسدة وليست ين المرتزقة من الحنود. وهمذا نلا جال للمحاملة». 
وأصدر أمره باستجواب الأسرى والحصول على ما يتوافر هم من 
المعلومات . 

أصبح باستطاعة أيزنهاور الانصراف لتنفيذ قرار الرئيسين روزفلت 
وتشرشل في الدار البيضاء بشأن غزو صقليا» والتى كانت تشطر البحر 
الأيض ارط إل قسين. لانت سيط الألان عليا تس 
باستخدام طائرات ال محور للهجوم على سفن الحلفاء وإلحاق الضرر 
والأادى ما 

ولقد أفادت المعلومات أن هناك ٠١‏ ألف جندې يدافعون عن 
صقليا» معظمهم من الإيطاليين» ونيهم أقل من قرقتين ألائيتين: 
غر أن تلك المعلومات ل تحدد ما إذا كان الإيطاليون سيقاتلون بعناد 
وضراوة» أم نمم سيخوضون حرم بدون اهتمام با لجرب . 


١۷‏ جرد الحرب ل صقلبا و إبطالا 


ما إن بدا أيزنهاور بالتخطيط لغزو صقليا» حت طرحت عليه 
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اقتراحات باحتلال سردینیا وکورسیکا بدلا عن صقلیا » وکان لزاما 


۱۱ 


على أيزنهاور اتخاذ القرار المناسب والذي عبر عنه با يل : 

«إذا كانت الغاية من الحملة هي اهجوم على إيطالياء فالأفضل 
احتلال سردي ینیا وکو رسیکا» لاا عجامان إيطاليا على امتداد شواطتها 
الغربيةء إذ إن إنزال القوات على أرض الجزيرتين» سيرغم الألمان 
على نشر قواتهم وتوزيعها من الطرف الجنوبي حتى أقصى الشمال» 
الأمر الذي ينع الألمان من حشد قوة ضاربة في نقطة واحدة» تستطيع 
إحباط أي غزو وتمنع حدوثه. ا کا اوا رت ا ا“ 
المتوسط» فلا بد من غزو صقليا» . 


ووافق الجنرال مارشال على رأي آيزنهاور» لأنه خاف من إلغاء 
الاتفاق بغزو فرنسا عبر القنال الإنكليزي إذا ما نجح اهجوم على 
إيطاليا» وشذد على غزو صقليا. 


تقرر أن يشترك في غزو صقليا جيش أمریکي من مس فرق› 
بالإإضافة إلى الجيش البريطاني الثامن الذي دعم بفرقة كندية وصلته 
ا م اکا رر اقا انول م ت على ثلاث مناطق 
متباعدة؛ فتقوم قوات بريطانية بالإنزال على أرض الشاطىء الشرقي 
لصقلياء وتحاول احتلال (سيراقوزة) بأسرع ما يكن للإفادة من 
خليجها ومينائهاء وتقوم القوات الأمريكية بالإنزال على أرض الزاوية 
الجنوبية الشرقية للجزيرة» فيا تقوم قوات خحتلطة بالإنزال على أرض 
الشاطىء الشالية الغربية . وتعمل هذه القوات الثلاث على التحرك 
بسرعة للإلتقاء في وسط الجزيرة» ثم تندفع للوصول إلى مضيق 
مسينا. وعين الجنرال ألكسندر قائدا عاماً للقوات الرية. 
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وقد اعتمد أيزنہاور فى خطة اهجوم على ما بات متوافرا للحلفاء 
من بحريه اش 2 ومن قدرة قادرة عل ا 
القوات ۰ ا ا EY‏ و دبأابة e‏ 
سهينة) . 

سبقت عملية الإنزال غارات متواصلة ضد الأهداف . 
(مهابط الطيران والطرق والمنشآت) في صقليا وإيطاليا وسردينيا مع 
الاستيلاء على ثلاث جزر صغيرة على الطريق بين تونس وصقليا بإجاه 
مالطا وهي (بانتالاریا ولینوزي ولامبودسا) خلال الفترة بین ۱٠١‏ و۳١‏ 
يونيو - حزيران - ٤١‏ ۱۹ . وتمت حاية حركات القرّات المكلفة بالمهمة 
على جتاحيها بقوات فرقتين بحريتين: الأولى بإتجاه الرأس الغربي 
لصقلياء والأخحرى با تجاه اليونان. د ثم امجهت اللجموعات ل مناطقی 
مجمعها في عرض البحر - غرب مالطاوشرقي - یوم ٩‏ تموز - يوليو-. 
وکان الجو عاصفا و للغاية > ورغم ذلك قأمت ٥*۰‏ طائرة 
و ۱۳۷ طائرة شراعية بالإقلاع من جنوب تونس والإنزال على أرض 
العمليات ؛ حيث تم إنزال لواء بريطاني محمول بالطائرات الشراعية 
في منطقة سيراقوزة» بينها تم إنزال كتيبة مظليين أمريكية في منطقة 
جیلا. وتشتت هذه الوحدات الختارة والمنتقاة دسبب شدة الرياح 
وعنمها» ولکن جرد وجودها ونشاطها دشر اللاضطراب والفروضى ٤‏ 
صفوف القوات الإيطالية - الألمانية . 


وتم الإنزال الليلى البحري لمعظم القوات بعد ذلك بساعات 


1۲۳ آیزنہاور- م ۸ ۔ 


قليلة » وسبق الإنزال قصف جوي عنيف للمدفعية الساحلية . 
تلخصت العمليات بعد ذلك بقيام الجنرال باتون باهجوم على 
اجاهين من الشرق إلى الغخرب » مع امتداد الشاطىء الجنوي» ثم من 
ا لجنوب نحو الشمال» من داخل الجزيرة نحو باليرمو» مع تحؤل نهائي 

في الا مجاه نحو شالي شرقي مسينا. 

ومقابل ذلك عمل الجيش الثامن بقيادة مونتغومري على احتلال 
لمناطق الحبلية الصعبة» مع إجراء مناورات على اتجاهي الشرق 
والغرب» وكان هدفه الوصول إلى مسینا التی سقطت يوم ٠١‏ آب 
أغسطس _ أى بعد ۳۸ يومياً من المعارك الضارية خسر فيها الحلفاء 
١‏ ألفاً من جنودهم بينهم ه آلاف قتيل » ومقابل ذلك خسرت قوات 
الملحور ٣١‏ آلف قتیل وجریح » و ۱۳۲ آلف اسر منہم ۳۷ ألف أسير 
ألماني . ولم يعد الحلفاء مفصولين عن إيطاليا إلا بمضيق مسينا. 

وتسارعت الأحداث» وحل الماريشال (بادوليى٠‏ حل موسوليني 
الذي اعتقل وفرضت عليه الإقامة الإجبارية. فقام بادوليو بإجراء 
مفاوضات مستفيضة - سرية - انتهت بعقد هدنة نشرت نصوصها يوم 
۸ يلول - سبتمبر- ۱۹٤١‏ . وأمكن تحييد الأسطول الإيطالي وشله 
یوم ۱۲ آیلول ۔ سبتمبر-» كا شرع الألمان بالانسحاب من جريرة 


)BAP G10 - PIETRO) (۱(‏ ماریشال إیطالی » ولد سنة ۱۸۷١‏ 
صبح حاكا على ليبيا ‏ برقة وطرابلس - سنة ۱۹۲۸ء ثم نائباً للملك في أثيوبيا 

. ۱۹٤٩۳ ثم م للوزراء بعد سقوط موسولینی سنة‎ » ۱۹۳١ سنة‎ - e 
ودخحل بي مفاوضات سرية طويلة مع أيزنهاور » انتهت بتوقيع معاهدة اهدنة.‎ 
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سردینيا يوم ۸ یلول ۔ سہتمبر۔ء إلا أنهم أحكموا قبضتهم بقوة على 
إيطاليا ودفعوا قواتهم بسرعة حى منطقة نابول . 

عمل أيزنهاور على تقويم الرجال والمواقف في معركة صقلياء فقدر 
(للجنرال رادل کماءته القيادية العلياء وههذا فعندما استشاره 
الجنرال مارشال فيمن يقترحه لقيادة القوات الأمريكية في بريطانياء 
CF‏ | الاصب. ووافی الحنرال مارشال» وانتقل عمل برادلی ا 
إنكلترا. 


وكذلك فقد نظر بتقدیر كبر ا باتون» وقال 
نه . 

«ليس من شك في أن - باتون _ طالب حرب حاد. الذكاء» سريع 
الفهم» يقذر السرعة في العمليات الحربية قدر حقها» ويعطيها 
أهميتها» لأن السرعة تساعد الجنود على إضعاف ماءيتمتع به العدو من 
ميزات . وأهم من ذلك أا تجعل الذي يقوم ما قادرا على استشار 


)١(‏ الحنرال برادلم : OMAR NELSON)‏ ,¥EYاBRAD)‏ جنرال أمريكي » ولد سنة 
IAA‏ وأصبح ا فى الكلية الحربية الأمريكية (ویست بوینت) ت 
, ثم مديرا لمدرسة المشاة في فورت بينينغ سنة ١٤۱۹ء‏ وعُين قائدأ لفرقة 
لمشاة الأمريكية الثامنة سنة ۱۹٤١‏ وعين قائدأً للفيلق الأمريكي الثاني في معركتى 
تونس وصقليا سنة ۱۹٤١‏ . وأصبح قائداً للجيش الأمريكي الأول في النورماندي 
سنة ۱۹٤٤‏ . وعين رئيساً هيئة الأركان الأمريكية سنة ۸٤۱۹ء‏ ثم أصبح أول 
رئيس ميئة الأركان الأمريكية المشتركة في ٠١‏ آب - أغسطس_ سنة ۹٤۱۹ء‏ 
ا التقاعد في ٤‏ ات - أغسطس - سنة ۱۹٥٩۳‏ . اشتهر بأنه من هواه 
دراسة التاريح ¿ العسكرى . وكان دوره ا ٤‏ عملیات اجتیاح الغرب. 
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نجاح العملية بعد الأخرىء دون أن يترك مالا للعدو أن يعدل 
خطوطه ويجمع قواته ليقوم بالهجوم» وإن نجاح السرعة في الخطوة 
الأولى يمهد الطريق نحو نجاح أسرع في الخطوة التاليةء نما يؤدي في 
النهاية إلى تدمير الروح المعنوية للعدو وسلبه إرادة القتال. وإن 
السرعة التي لا يعتريما الكلل في مطاردة العدو تعود على من يقوم بها 
أغلى جائزة في الحروب وأثمنہا. 


جب على القادة والحنود اغتنام الفرص للاندفاع بتصميم وعناد 
من أجل ضبان السرعة» وعلى القائد الأعلى إعداد الوحدات والجنود 
للعمل بسرعة بعد نجاح كل عملية. ولا يستطيع الجيش أن يعمل 
بسرعة فى الحروت إلا إذا عمل القائد على إعداد الحنود والوسائط 
والمواد التموينية» وعرف كيف يوزعهاء فإذا فشل في ذلك عرض 
جنوده للخطر. أما إذا نجح فإنه بحصل على أعظم الانتصارات بأقل 
ما يمكن من الإصابات . وتتطلب السرعة درجة عالية من التدريب 
وجرأة وقدرة على الحركة. وثقة بالنفس ومعنويات عالية وقيادة 
ماهرة» بالإضافة إلى ضرورة توافر وسائط النقل التى جب أن تبقى 
جاهزة أبداً للعمل . وقد توافرت للجنرال باتون كل هذه المتطلبات» 
فكان نجاحه ضربة قوية هزت كيان الدولة الإيطالية - وتصدع بناء 
موسولینی ٠"‏ فسقط من الأعلى إلى الأسفل» . 


(۱) موسولينى : )MUSS0 11۸1 - B٤ ×N170(‏ رجل دولة إیطالی (۱1۸۸۳ - ٤٤١‏ ۱۹) 
اعتنق الاشتراكية في البداية» ثم نظم الحزب الفاشي سنۀ ۱۹۱۹ واستولی على 
السلطة سنة ۱۹۲١‏ عن طريق ما أطلق عليه اسم (مسيرة روما). وعقد مع هتلر = 
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جابہت أيزنهاور» بعد الاستيلاء على صقلياء مشكلة إقامة إدارة 
حكومية مدنية لاستلام زمام الأمر من يد القادة العسكريين. وكانت 
الحكومتان الأمريكية والريطانية قد أعدّتا للأمر عدّته» فدرّبتا عددا 
من الإداريين والفنيينء وفتحت المدارس الخاصة لتحقيق هذه 
الغاية . وقد عمل هؤلاء الإداريون على الاضطلاع بواجباتهم على 
مؤخرة القوات . وكان نجاحهم أو فشلهم يؤثر على الأعمال القتالية. 
فإذا عرفوا كيف يستميلون الناس وإقناعهم بالخلود إلى الهدوء 
والسكينة فإنهم يضمنون سلامة المواصلات وحاية إمداد القوات 
وأمنها. أما إذا فشلوا فاستفزوا الأهلين واستثاروهم» فإن هؤلاء 
الأهالى قد يقومون بأعال التخريب والتدمير واغتيال الجنود وغبر ذلك 
ما يخلق الاضطراب والفوضی . وکان عدم ظهور أي شيء من هذه 
الأعمال برهانا أكيدا على نجاح هؤلاء الإداريين والفنيين في عملهم . 

كان الاستيلاء على صقليا هو البداية لتطوير الأعمال القتالية ؛ فقد 
استطاع مونتخومري أن يتسلل بفرقتين عبر مضيق مسينا في إحدى 
الليالي» دون أن يلقى أية مقاومة . 

وهكذا أصبح غزو الحلفاء للقارة الأوروبية مرا واقعأً منذ يوم ۲ 
یلول - سبتمہر - ۱۹٤٩۳‏ عندما اخترق مونتغومري مضيق مسينا. 
وبعد خمسة أيام» أي في يوم ۸ آيلول - سبتمبر - توافرت المعلومات 


= حلفا لدخول الحرب (باسم دول المحور) سنة ۱۹٤١‏ وقد وقع انقلاب ضده سنة 
۷,۳ وقتل بطريقة بشعة (يوم ۸ نیسان انا - )٥‏ ي قريه كوم 
))0M8(‏ حيث كانت قد فرضت عليه الإاقامة الإجبارية فيها. 
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لدى أيزغماور بأن المعسكر الإيطالى في (ساليرنو) قد أبدل بقوات ألانية 
قوية جدأء وأن عملية غزو ساليرنو ستصطده بقارا عنيفة تبلغ 
دروتہا دعد اليوم الرابع من بداية الإنزال» فتقرر ننفيذ الإنزال بقوة 
أربع فرف بالاضافة | إلى فرقتين يتم زجه) بعد ذلك. وکان لا ند 
لتحقیق النجاح من ¿ الاستيلاء عل مطار (فوجيا) الواقع عند کعب 
قدم إيطاليا الشرقي - بجوار تورنتو-. وقد أخذ الأميرال كوننغهام 
- الريطاني - على عاتقه إنزال القوات في ساليرنو» ونجح بإنزال فرقة 
المظليين على اليابسةء دون أية مقاومة. مما خفف الضغط عن 
مودتعومرې › فتقدم جنوده دسر عه وأمکن هم تأمين اتصال جناحهم 
الأسر بميمنة الجيش الأمريكي قرب خليج ساليرنو (يوم ٠١‏ أيلول 
- سبتمبر -) بينما اتصل جناح قوات مونتغومري الأيين بفرقة المظليرن 
البريطانية» واندمج معهاء وجح ٤‏ الاستیلاء على مطار فو جیا ٤‏ 


الوقت ذاته. 
۶ پزتهاور وهو ی معركة یرن ئي أخطر e‏ بان 


القاهة. وسبق n : NY‏ الرس ووزفلت» رسا إلى مالطط 
واجتمع طويلا بأيزنهاور» ودار البحث في شؤون الحرب عامة. ولكن 
لمستر تشرشل ركز على الموضوع الذي كان يشغل تفكيره» وهو 
مهاحة ألمانيا من أضعف النقط. وتوجيه الضربة إلى معدتها حيث لا 
دروع ولا تحصينات. وما زالت اليد على المحراث. فمواصلة 
اهجوم من الحنوب أضمن. لأن هتلر أقام جهازا دفاعيا في الشمال 
يصعب التغلب عليه . ولطا ما ردد على مسامع أیز ہاور كلا ذكر أمامه 
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خطة الغزو من الشمال: «لنحذر من أن تصطبغ مواج الأطلسي 
بدماء الشبيبة الأمريكية والإنكليزية » أو تغص الشواطىء با يتراكم 
عليها من أجسادهم» . وكان أيزماور كلما سمع المستر تشرشل وهو 
يظهر حاسته لغزو أوروبا من الجنوب عبر إيطاليا - ويزهد فى 
الثائية وينهى عنهاء يعتقد بأن المستر تة نشرشل إغا ينظر إلى الأمور بعين 
السياسي» ویری أن اهجوم من الجنوب يبقي البلقان في حظيرة 
الغرب ويحرم روسيا من ابتلاعه . ي حین کان ینظر أیزنہاور إل 
الأمور من الزاوية العسكرية فحسب» فهو يريد أن يسحق خصمه 
بأقرب الطرق وأقصرها. ولقد أفاد تشرشل من إقامته فى مالطاء 
فأقام حفلا في قصر الفرسان القديم في مالطاء وعلق على صدر 
أيزنهاور وعلى صدر ألكسندر وسامين باسم ملك بريطانيا 
العظمى . 

دعي أيزنماور بعد ذلك بأيام قليلة للذهاب إلى وهران لاستقبال 
الرئیس روزفلت ٠‏ ودارت بينه وبين الرئيس الأمريكي أحاديث عامة . 
ثم علم في حديث له مع الجنرال مارشال والأميرال كينغ حيث أنزهم 
ي ضيافته إنقاذا ها من الرسميات المتحتمة عليه) وما في حاشية 
الرئيس» علم أنه کان قد تم الاتفاق بين الرئيسين على تعيين قائد 
بريطاني للغزوة المتوقعة لفرنسا. ولكنه لما ظهر للرئيس روزفلت أن 
معظم القوات التي ستقوم بها هي من الأمريكيين» أبلغ رئيس 
الوزراء البريطاني المستر تشرشل بأن الرأي العام الأمريكي حتح اذا 
كانت الحملة أمريكية في معظمها ولكن قيادتا في أيد إنكليزية» 
ذلك فهو لا يقبل إل بتعيين قائد أمريكي» وقبل المستر تشرشل على 
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مضض لأنه كان قد وعد (آلان بروك)(“ بالقيادة. وبناءً على ذلك 
فستص بح القيادة ي البحر الأبيض المتوسط بيد أحد القادة الإإنكليزء 
لأن معظم الجنود هنا هم من البريطانيين. كا علم أيزنهاور أيضا بأن 
الرئیس روزفلت كان يريد تعيين الحنرال مارشال قائدا لخزو أوروباء 
إلا أن كينغ قد عارضه في ذلك لأن انشغال مارشال في القيادةء 
وابتعاده عن الجبهة الداخلية في أمريكا وعن هيئة قيادة الحلفاءء 
سيؤدي إلى نتائج سيئة . أما بالنسبة لتشرشل فقد امتعض لفشله في 
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عدم تعیین صدیمه (الان بروك) قاد | للحملة على أوروباء إلا أن 


الاقتراح بتعيين مارشال قد أمجهء إذ أن ذلك يعن بأن أمريكا 
ستلقى بثقلها في كفة الميزان ‏ للغزو-. 
اجتمع أيزنهاور مرة ثانية بالرئيس روزفلت في صبيحة اليوم 
التالي» ودار الحديث في موضوع الغزوة الكبرى» وأظهر الرئيس 
روزفلت مدی ما بعلقه عليها الرأي العام الأمریکى خحاصة ‏ من 
الآمال» وأشار إلى أنه كان يرغب في تعيين مارشال لقيادة الحملةء إلا 
(1( آلان بروك: (BROOKE, SIR ALAN FRANÇ1S)‏ فیلد مارشال بریطانی 
)۱۹٦۳ - ۱۸۸۳(‏ كان ضابطاً في المدفعية خلال الحرب العالمية الأولى» ثم عين 
قائدأ لمدرسة المدفعية سنة ۱۹۲۹ . ثم مدرّسأ في معهد الدفاع البریطاني» ۱۹۳۲ . 
وعينَ قائداً للفرقة الآلية ۱۹۳۷ . ثم قائداً للدفاع المضاد للطائرات ۱۹۳۸ ثم 
قائدا أعلى للجبهة الجنوبية ۱۹۳۹ء ثم قائدا للفيلتق الثاني الذي رافق الحملة 
دونكرك في الوقت المناسب سنة ٠۹٤١‏ فعين قائدأ للجبهة الجنوبية › ثم رئيسا 
هيئة الأركان البريطانية ۱۹٤١‏ . وعمل بشكل وثيتق مع المستر تشرشل طوال فترة 
الحرب . 


1۲۱ 


أنه من الصعب عليه الاستغناء عنه نظرأً لما يتمتع به الجنرال مارشال 
من الشعبية الكبيرة في أمريكاء بالإضافة إلى ما يتحلى به من سداد 
الوا 


وختم حديثه بقوله: «اللعب بالنار هو حاقة.» وقديكون من 
السخف تقريض أركان فريق تجلت مهارته في عمله لنقيم مكانه فريقا 
نجهل إمکاناته» . 


وغادر روزفلت وهراں ٤‏ اليوم التالى» وانتقل ال القاهرة بعد أن 
طلب إلى أيزنماور أن يلحق به إلى هناك بعد يومين أو ثلاثة . 


تبن لأيزنهاور خلال مباحثات القاهرة» أن وجهات النظر كانت 
متطابقة إلا فى نقطة واحدة؛ فقد أراد الإنكليز استار الحملة الإيطالية 
إلى أبعد مدى حتى ولو دى ذلك إلى تأخير غزو فرنسا من الشمال. 
إل أن الأمريكيين رفضوا البحث في كل ما من شأنه إضعاف الغزوة 
الكبرى أو تأخيرهاء» على نهم مستعدون للتعاون مع الإنكليز قدر 
استطاعتهم في البحر الأبيض المتوسط» ولكن ليس على حساب ما 
هو هم . وقال الإانكليز إنه إذا شدد الحلفاء ضغطهم على إيطاليا 
ودعموا قواتهم بالرجال والأعتدة كا يلزم فإن غزو فرنسا عبر القنال 
يصبح انوياء لأن ألمانيا قد تار تحت الضربات المسددة إليها من 
الجنوت . 

وطرح أيزنهاور رأيه في هذا الموضوع» والذي تلخص بعدم التعهد 
للقيام بأي نشاط في البحر الأبيض المتوسط على حساب غزو أوروبا 


TT 


) الشمالء إلا أنه جب الاحتفاظ بقوة كافية في إيطاليا لإشغال عدد 


ء۶ 


ا 


الفرق الألمانية . وقد تبنى المؤتمر هذا الرأي وقرر تنفيذه. 
اتيحت الفرصة لأيزنماور من أ لاجتماع من جدید بالرئیس 


لزيارة الأقصر ومشاهدة آثار حضارة مصر لقدية» م انتقل ا 


و 


المقدس - جوا - وزار بيت لحم» وبعض الأماكن المقدّسة» ثم رجع 
إلى القاهرة. في ذهب الرئيسان روزفلت وتشرشل لعقد موقر طهران 


«ستالین»» و «روزفلت») و «تشرتشل» لي مؤقر «طهران»› ١‏ تشرین الثای 
۴۳ . 


$ 


واشنطن» وتوجه أیزناور إلى تونس ليكون في استقبال رئيس بلاده. 
وتلقى وهو في طريقه برقية من الجنرال مارشال جاء فيها: «تطلبت 
الترتيبات المجحديدة نقلكم من المتوسط». وعندما وصل الرئيس 
روزفلت» وجلس آيزنهاور إلى جانبه في السيارة» بادره الرئيس 
روزفلت بقوله: «ما رأيك يا آيك؟ ستصبح القائد العام للغزوة 
الكبرى» ورذ أيزنماور: «إني أقذّر يا سيدي أهمية هذا المنصب وما 
يترتب عليه من تبعات› ر الله أن يساعدني حتی أكون عند 


حسن ظنکم بي» . 
_وعقب روزفلت؛ آنه ) يصمم بعد على إعلان تعيین آيزنهاور في 
منصبه الحديد» ولذلك يفضل آل دق أمره سرا حتى تين اللحظة 
امناسبةء وأنه م يتم بعد العثور على اسم فخم يطلق على مركز 
أيزنهاور الجديد » لأن ما يحيط بالاسم من أة له مفعول خاص في 
التأثير على النفوس . 
عاد الرئيس روزفلت إلى واشنطن بعد زيارة قصيرة لمالطا 
وصقلياء وما لبث أن أذاع بأنه سيلقي خطاباً مهما في ليلة عيد اليلاد 
۲٤(‏ كانون الأول - ديسمبر - .)۱۹٤۳‏ وني الوقت المحدد»ء ألقى 
خطابه الذي ذكر فيه تعيين أيزنماور قائدا عاماً للغزوة الكبرى التق 
أطلق عليها اسم : «القائد الأعلى لحملة قوى الحلفاء» . 
بات لزاماً على أيزنهاور مغادرة مسرح العمليات الذي أحبهء 
وعرف فيه حلاوة الخدمة الميدانية . ولكن كان لا بد له قبل رحيله من 
اتخاذ بعض الإجراءات» ومنها تعيين مساعد أمريكي للقائد 


€ 


الإنكليزي الذي سيحل عله فى قيادة عمليات البحر الأبيض المتوسط 
الجنرال ويلسون ‏ وكان على هذا المساعد الأمريكي أن يتولى في 
الوقت ذاته قيادة الجيش الأمريكي على هذا المسرح من مسارح 
العمليات» مع ما يتبع ذلك من أعباء إدارية ومشاكل الامداد 
والتموين» والترفيع والعقوبات وتأمين الاتصالات والمراسلات مع 
القيادة العليا. وهنا توجه أيزنهاور بتفكره إلى ما محتاجه من القادة 
الأمريكيين والإنكليز على مسرحي إيطاليا وبريطانيا. وکان متفقاً مع 
الحنرال مارشال على أن يتم تعيين كل رجل في لكان الذى يناسبهء 
asa as a a‏ 
الحربي. وأسرع لكتابة رسالة إلى الجنرال مارشال يوم ۲۳ كانون 
الأول - ديسمر - سنة ۳٤۱۹ء‏ جاء فيها : 

«لا أرى من الضروري تعيين قادة للجيوش البريطانية والأمريكية 
فى أول مرحلةء لأن ذلك قد يؤخر من الإجراءات المطلوبة لتنسيق 
التعاون بين قوات البر والبحر والجو. وعندما يصبح تعيين القادة 
ضرورياًء فإني أود تعيين القائد الذي اشترك معي في المعارك. وذاق 
طعم الحرب الفعلية. ولا أرى من هذه الناحية أفضل من تعيين 
الجنرال برادلي قائدا عاما للجيوش الأمريكية في الغزوة الكبرى» 
على أن یکون الحنرال باتون قائدا لأحد اجیوش؛ والحنرال هودجز 
سمیسن قائدا خیش آخر . وأتنی أن ی الجنرال دوفرز قائدا 
للقرات الأمريكية فى المتوسط› وأن يبقى الحنرال كلارك فى الاحتياط 
لقيادة الحملة التى ستقوم بغزو فرنسا من الجنوب» . 

أخذ أيزنهاور في إجراء إعادة تنظيم للقوات وللوسائط» مع تبديل 


0 


في القادة» وبينا هو على وشك مغادرة أفريقيا إلى إنكلترا يوم ٠١‏ 
کانون الثاني - ينایر - ٤٤۱۹ء‏ تلقى برقية من الجنرال مارشال طلب 
فيها إلى أيزنهاور الحضور بسرعة إلى واشنطن من أجل مقابلته ومقابلة 
الرئيس روزفلت لمدة قصررة» قبل انتقاله إلى مقر عمله الحديد. 
ولكن أيزنهاور طلب تأجيل الزيارة إلى ما بعد وصوله إلى لندن 
والاقامة فيها فترة قصرة لدراسة الموقف فيها. وجاءه الرد: بک 
تشاء محلك في إدارة الحرب لمدة عشر ين دقيقة› وأسرع إلى واشنطن» . 


ولل يعد لأيزنهاور خيار» فتوجه إلى واشنطن بعد أن أعلم المستر 
تشرشل . ورجع بعد أسبوع تقريباً إلى أفريقيا لإنجاز بعض الأعمال » 
ئم عاد إلى لندن فوصلها يوم ٠١‏ كانون الثاني - يناير - وشرع على 
الفور بمارسة دوره في الإاعداد للغزوة الكرى. وشعر منذ اللحظة 
الأولى بالفارق الكبير الذي بات ميزأً بين هذه البداية» والبداية التق 
سبقتها قبل عام تقريباً عند التخطيط لغزو شال أفريقيا. لقد حل 
النظام محل الفوضى » وحلت الثقة والأمل محل الشك والترددء إنها 
خبرة الحرب . 


«( إن الوحدة ٤‏ القيادة» والتعاون یں عناصرها» وننسیی 
لار ين حمل القری الري راليجرية واویة هى آسانس 
النجاح في الأعمال القتالية» 


Ol 


لکا 

| ۔ حروت ما قبل الحرب. 

۳ ماذا حدث في الأرنيم؟ 

٤‏ التوقف الإجباري والتقدم القسري. 
ه ‏ الأردين واحهد اليائس. 

. اهجوم الحاسم - والنهائي‎ ٦ 

۷- أيزنهاور - وإدارة الحرب. 

۸ رجل المبادىء. 


|۔ حروب ما یل الخرب 


تتميز مرحلة ا للحرب» بصراعاعا الصامتة ضد عوامل 
كثبرة» ليس من أقلها أهمية وضع المخططات الدقيقة والمحكمة لأعمال 
القوات خلال المراحل المتتالية» وتحديد الواجبات المختلفة 
للتشكيلات والوحدات المقاتلة» واختيار القادة والوحدات» وتنسيق 
التعاون» وحشد القوى»ء وإجراء التجارت» ودراسة التطورات 
المحتملة على جبهة العدو ومواقف قراته علارة على دراسة أرض 
العمابات والأحوال الجوية الخ... ولا بذ من أن تسر مرحلة 
الإعداد على كافة الصعد والمستويات في آن واحد» ووفق جدول زمني 
دیق . 
وإذن فليس من الغريب أن يطلق على مرحلة الإعداد المضنية 
اسم (حروب ما قبل الحرب). ولقد انطلق آیزنهاور بحماسته كلها 
لخوض حروب ما قبل الحرب ومعه جهاز قيادة a‏ اختیار عناصره 
بدقة» فكان معه مارشال الحو السبر آرثرتيدر والحنرال عمر برادل 
والجنرال السير برنارد مونتغومري والجنرال سباتس والأميرال السير 
برترام رمزي » وکلهم قد عرف الحرب وخاض ججربتها ومارس 
القيادة فيها» وعرف أمية دمج العناصر المختلفة للعمل بقوة واحدة. 
وتم تعيين مارشال الحو السير ترافورد ميلوري - الذي اكتسب خبرة 
واسعة في معارك الحو التى حدثت في سماء بريطانيا - قائداً عاماً لسلاح 


۹ أيزنهاور - م ٩‏ - 


الحلفاء الجوي . وانضم جورج باتون إلى جهاز القيادة» فكان الملازم 
الدائم للجنرال أيزنہاور في كل أعماله. ثم اختار آيزنهاور مقر قيادته 
ا العاصمة البريطانية » وأطلق عليه اسم «المركز 
الأعللى لحملة قوا ت الجحلفاء» واختصره بكلمة «شاف». 


كان الأمر الذي تلقاه أيزناور لبناء خطته» بسيطاء وختصراء 
وأهم ما حاء فره 

«إنكم ستعملون على غزو أوروبا بالتعاون مع حلفائنا. وعليكم 
أن تقوموا بعمليات تبدف إلى التوغل في قلب ألانيا وتدمير قاتا 
المسلحة» . 

وعلى هذا فقد كان (مبدأً التدمس هو المبدأً الذى مجحب له أن يمن 
على كافة الأعمال القتالية . فاعترت النقط الحغرافية المامة في قلب 
لمانا هي تلك التى تجهز القوات بالأعتدة والمواد التموينية . ولا كان 
وادې لرور هو الركز الأساسى لصناعة الذخائر وإمداد الجهاز الحربي 
الأ لماي بالأسلحة» فقد اعتر أنه هم نقطة فى غرب لمانا ویليه ی 
الأهمية حوض السار. 


أما بالنسبة للطرق الطبيعية التى تجتاز نهر الراين للوصول إلى قلب 
لمانا فل كانت هال لات طرن رة رطا يقع شمالي وادي 
الرور. وثانيها ير في منطقة فرانكفورت وثالثها ير جنوباً في منطقة 
ستراسبورع»وکان الطريق الشمالي هو أفضلها لثلاثة أسباب رئيسة: 
أوما أن طبيعة الأرض الواقعة إلى الشال من وادى الرور» وقرب نر 
الراين» تصلح جدا للأعمال المجومية . وثانيها أن التقذّم فيها يكن 
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من الوصول إلى حوض الرور مباشرة بعد عبور نهر الراين وبدلك يتم 
حرمان الجيش الأ ماني من اهم معامل تسلحه. وثالثها: هو أن هذه 
الطريق الشمالية تقع قريبا من البحر. فإذا ما تم احتلال مرفاً 
أنتويرب“ فإنه يصبح بالمستطاع تأمين الإمدادات والمواد التموينية 
بسهولة أكر لقوات الغزو. وبعد مناقشات كثرة» وإجراء تعديلات 
متتالية» تم وضع المبادىء الأساسية للخطة كالتالي : 

أولا : إنزال القوات على شواطىء النورماندي في فرنسا. 

ثانياً: تجميع القوى والوسائط من أجل خوض المعركة الحاسمة في 
منطقتى بريتاني والنورماندي. وتدمير الخطوط الدفاعية الألمانية. 
والانطلاق إلى ما وراء الطوق الذي بحاول الألمان إحكامه حول 
قوات الإنزال » على أن تجري عمليات الإنزال الفنية في المرحلتين 
الأولى والثانية تحت قيادة مونتغومري . 

: مطارط الات اة عل جهة واسعة دة 
بمجموعتين من الجيوش» وتركيز معظم القوة في الميسرة من أجل 
الاستيلاء على المراىء» والوصول ال حدود ألمانيا»ء وتهمديد وادي 
الرورء بينا تسير ميمنة القوات نحو الجنوب الشرقي للاتصال 
بالقوات الزاحفة من جنوي فرنسا. 

رابعاً: إعادة تجميم القوى والوسائط القتالية على الحدود الخربية 


(0 ايت e‏ هو الا ا . س ا 
ا a‏ 
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مركز تشترك فيه المشاة والمدرّعات والمدفعية والطائرات لتدمر القوات 
الألمانية عر نهر الوا مح العمل ٤‏ الوت داته عل احتلال 
رؤوس جسور عبر النهر. 

خامسا: شن هجوم مزدوج ومتلاقي (كاشة) على حوض الرور 
لتطویق وباد e‏ الضخمة 3 e‏ ألمانيا تلك المنطقة 


بقي من الضروري بعد ذلك تحديد وقت» أو موعد 
وكان الرئيسان الأمريكي والإنكليزي فل وعدا ستالين أن دا 
اهجوم في شهر أيار - مايو- مع إمكانات التأجيل لبضعة أيام تبعا 
حالة المناخ والظروف الحوية. وكان هذا التوقيت مناسا من وجهة 
نظر العمليات» إذ كان يسمح للاأعال القتالية باستشار فصل 
الصيف. والوصول إلى حدود آل انيا قبل حلول فصل الشتاءء مما يحرم 
في الوقت ذاته ألمانيا من تنظيم خطوط دفاعية جديدة. وكانت 
المعلومات تشر إلى أن المد في القنال الإنكليزي يرتفع بشكل مناسب 
في أوائل أيار - مايو- ما يسمح لقوارب الإنزال بالوصول دون كبير 
عناء إلى الشواطىء الفرنسية. 

أخذ آيزنهاور في استقبال عدد من الضباط الوافدين إليه من 
واشنطن» منذ بداية فصل الربيع» حاملين إليه تقارير شفهية ذات 
طابع سرّي جداً عن آخر ما وصل إليه الألمان من إنتاج وتطوير 
الأسلحة الحديدة. با فى ذلك الأسلحة الحرثومية والذرية. وكان مما 


۲۲ 


حلم اور أن العلا الار يكن قد عرزو ا ما كرا ئي ى أبحاث 
هذين السلاحين » وأن العلماء الأمريكيين قد | ا طريق 
التنبؤ العلمي المراحل الت وصل إليها العلماء الألان. وقد تم تأكيد 
هذه المعلومات عن طريقق شبكات الجاسوسية الأمريكية في أوروبا. 
كا جاءت الصور الحوية فأبرزت مواقع بعض القواعد الغريبة في 
شكلها والتى قد تكون هي مراكز أبحاث هذه الأسلحة وإنتاجها. 

حشدت أمريكا وبريطانيا أكبر العلاء والفنيين ‏ التقنيين - 
والباحثن للمساعدة على تقديم المعلومات عن اخر ما وصل إليه 
الألمان من ابتكارات. وتحديد الأمكنة الى يعملون اء وذلك حى 
يتم توجيه القاذفات لضرب وتدمير كل بقعة» قد ينشاً الخطر متها على 
الحلفاء وقواعهم . لأن عملاء الحلفاء في آلمانيا م يتمكنوا في البدء من 
معرفة أي شىء عن الأسلحة الجحديدة ولا عن أمكنة صنعهاء إلا أن 
علماء الحلفاء والخبراء استطاعوا تزويد أيزنهاور قبل بداية الغزو 
بالمعلومات الدقيقة عن مكان وصفات وإمكانات الأسلحة الألمانية 
الحديدة . 

وجد آيزنهاور» مع اقتراب شهر أیار - مایو - من بدایته» آنه مضطر 
إلى تأخير موعد بداية الغزو حتى مطلع شهر حزيران - يونيو - بسبب 
ضرورة تعديل خخطط الغزو الذي قدم إليهء إذ كان هذا المخطط 
يقضي بزج ثلاثة فرق فقط على جبهة ضيقة» بينها وجد أيزنهاور أنه 
من الضروري إنزال خسة فرق في الموجة الأولى للهجوم . وبالإضافة 
إلى ذلك فقد كانت هناك ضرورة لاستخدام أكر عدد من القاذفات 
لتدمىر الخطوط الدفاعية الأمامية » ولباغتة ما ترسله القيادة الألمانية من 


۳ 


قوات» وتدميرها» مع قصف خطوط المواصلات . وكان المناخ في 
شهر أيار - مايو - سيَاء والسماء ملبّدة بالغيوم الداكنةء ما كان يعيق 
الطائرات القاذفة من تنفيذ واجباتما. واتخذت فى الوقت ذاته التدابر 
لتنفيذ الخطة الخداعيةء لإمام القيادة الألانية وتضليلها عن منطقة 
الإإنزال وجعلها تعتقد بأن الإنزال سیتم في منطقتی بادوکالیه 
ودونكرك» وهما المنطقتان الأكثر قربا من إنكلتراء واللتين تتوافر فيه 
موانىء جيدة. وكان المخطط العام للعملية يقضی الال قرات 
للحلفاء في جنوب فرنسا في وقت واحد مع الإنزال في شاهما. 

وتبين أنه لن تتوافر السفن الضرورية لإنزال القؤات في الجنوب 
مع بداية شهر أيار - مايو- بسبب انشغال الأسطول الأمریکى ٤‏ 
عمليات المحط اهادي - ضد لیابان - وهذا ما دفع مونتغومرې 
للكتابة في يوم ۲١‏ شباط - فبراير -» طالباً إلغاء عملية الجنوب إل 
أن أيزنهاور رفض الالغاءء واقترح تأجيل عملية الحنوب لبعضص 
الوقت وتأخحرها قلیڈ عن عملية الإإنزال في الشال» بحيث ۳ 
ارسال السفن الضرورية من القنال الإنكليزي بعد الإإنزال ي 
النورماندي وبریتانيا. 

برزت مام أيزنهاور مشكلة خطبرة عند وضع خطة (القصف 
الاستراتيجى) للنقاط الحساسة فى خطوط المواصلات الألمانية على 
الأراضي EF‏ والتى كانت ميزة بارتفاع كثافتها السكانية 
بحیث آشارت التقديرات إلى أن عمليات القصف ستقضي على حياة 
انين ألفا من المدنيين الفرنسيين على أقل تقدير » وهذا ما دفع 
الرئيس البريطاني تشرشل إلى إرسال رسالة لأيزنهاور رجاه فيها 


۲€ 


تجنب أي نشاط يودي إلى هلاك عدد كبير من الفرنسيين - لأسباب 
إنسانية أولاً - ومن أجل معاملة الشعب الفرنسي معاملة الم 
واکتساتب وده وإخلاصه يام الحرب وبعدها. 

نتيجة لذلك اتخذت التدابير للحد من الخسائر المحتملة. فتم 
إنزال المنشورات بواسطة الطائرات لتحذير السكان» والطلب إليهم 
بالابتعاد عن مناطقی الخطر ف وفوع الغارات» 2 ارسال 
التحذيرات بواسطة الإذاعة -الراديو-. وأمكن الإفادة من هذه 
الوسيلة فى إطار الخطة الخداعية» فتم تحذير سكان منطقة بادوكاليه 
بصورة خاصة» لحعل الألمان يتأكدون بدرجة أكر أن هذه المنطقة 
ستكون هى المعرضة للانزال. وهكذاء وفي) كانت أعمإل القصف 
مركزة على خحطوط المواصلات» كانت الطائرات القاذفة تتابع عملها 
٤‏ قصف الات البرولة والمعامل ٤‏ اا داتپاء ف تحدې سااح 
ا لجو الألمانى» وحمله على الاشتراك في المعارك الحوية لإنهاكه واستنزافه 
قبل البدء بالغزو. 
إجراء مناورات تدريبية على عمليات الإنزال» وإعداد الوسائط 
والجسور وإنشاء المطارات » مع اتخاذ التدابير للإمداد والإخلاء. وقد 
أشارت الحسابات في تلك الفترة أن الفرقة تحتاج إلى إمداد يومي 
بوزن سبعة أطنان » فكان لزاما تكديس ما يكفى من الأعتدة والمواد 
التموينية » واتخاذ التدابر لنقلها وإيصاها إلى الفرق في ميادين القتال› 
دوا أية إعاقة . 
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عندما اقترب موعد انتقال أيزنهاور وقيادته إلى الشواطىء. بدت 
اد اا ,ی ایا سک اا وکت 
الحكومة البريطانية قد اتخذت الإجراءات الأمنية الضرورية التي 
أوصى با أيزنماور» ومنها إيقاف كافة المواصلات بين الجنوب وبين 
بقية آقاليم إنكلترا» كا تم إيقاف كل اتصال بين إيرلندا الحرة وسائر 
رر الريطاتة رة من تسال الساكة والراسين ,ارقت 
الحكومة البريطانية سائر الاتصالات الديبلوماسية مع الجحارج» ول 
تحفل با جاءها من احتجاجات . وعملت الحكومة الريطانية أيضا 
على مصادرة جميع السفن والقاطرات ووضعت جيعها تحت تصرف 
القيادة العسكرية. ثم بدأ العمل مع مصلحة الأرصاد لعرفة أفضل 
وضع لحركة الشمس والقمر من أجل تحديد موعد الهجوم . وتبين أن 
أيام ۵ و و ۷ حزيران - يونيو- هى أفضل الأوقات» إذ باستطاعة 
القوات البحرية اجتياز القنال ليلاء دون أن يعرف الألان شيا عن 
وجهة سير القوافل» وفى الوقت ذاته» تصل طائرات إنزال المظليين 
عندما يكون القمر مشرقأً بحيث يتبين الجنود أهدافهم» ويبصرون 
طريقهم » وذلك بعد أن تكون القاذفات قد ضربت التحصينات 
الألمانية بشدة» ودمرت معاقلهء وأذهلت رجاله في الأربعين دقيقة 
الأخررة قبل ظهور أول ضوء. 

بينم كان أيزنهاور منهك] في إعداد الترتيبات النهائية للغزو» ولا يبق 
سرن شو ترا لد السلق فل اهال ا لات اد 
- الجنرال مالوري - وطلب إلغاء إنزال فرق المظليين الأمريكيتين ۸۲ 
و١١٠‏ بحجة صعوبة منطقة الإنزال وما يتوافر فيها من عقبات 


۲٦ 


طبيعية وصخور ومستنقعات. بالإضافة إلى مقاومات الألمان» ما 
يعض هذه الفرق خسار قد تصل حتى ستين أو ثمانين بالمائة . ووقف 
أيزنهاور ذاهلاء فهل تراه يستطيع المجازفة بأفضل شباب الأمة وخيرة 
شباا؟ وأعاد النظر في غحططات عملياته» فوجد أن إلغاء إنزال فرقتى 
امظليين في شبه جزيرة كونتنتان إغا اندي إلغاء إنزال القرّات 
البحرية أيضاًء وهذا يعني ببساطة إلغا عملية الغزو بكاملها. تم إن 
راھ ری ہے کا راھ کیت تھے د کا وإن الظن 
لا يغني عن ا لحتق شيعا » واتخذ أيزنهاور قراره بإنزال قوات المظليين. 

اشتذت الغارات الألمانية على جنوب إنكلترا في مرحلة ما قبل 
الغزو. وجاء المستر تشرشل وطلب إلى أيزناور الانتقال إلى ملجاً 
أمين أعدّه له إعدادا خاصا» وهو يحتوي على جميع وسائل الراحة. 
وسأل أيزنماور الرئيس البريطاني» في) إذا كان هو ذاته يقيم في 
ملجأء فلا أجاب بالنفي» قال له آيزنماور: «إن حياتي ل ليست أغلى 
ولا أعر من حياتك أا الرئيس› ولعلمي أنك تذهب أثناء الغارة 
لتفقد ابنتك التي تعمل في إحدى بطاريات المدفعية المضادة 
للطائرات» فإنني لن أختبىء في ملجاأ» . 

اعتاد المستر تشرشل أن يبدي رأيه في الغزوة الكرى . فكان كل 
تقذم في الإعداد يثير فيه المزيد من الثقة بنجاحها. وبالرغم من ذلك› 
فإنه لم يعط لاآماله الفرصة الكاملة لتبدد شكوكه » فقال في أكثر من مرة 
لأيزنهاور: «أيها الجنرال! إذا استطعت أن تحتل بالستة والثلاثين فرقة 
التي هي بحت إمرتك» شبه جزيرة كونتنتان» وإقليم بريتاني بجا في 
ذلك مرفاً (شيربورغ) وذلك قبل حلول فصل الشتاء» فإنك تكون قد 


۳۷ 


قمته بعمل ضظيم, وإذا استطعت احتلال مرفأ المافر وتحرير باريس 
الحميلة» فإني أؤكد لك اا أعظم ر 
التاريح ا لحديث» . وكان أيزنهاور مجيبه: «يا حضرة الرئيس› اؤکد 
لك اننا سنصل إلى حدود لاني لغريية قبل بداية فصل الشتاء. 
واعلم أنه ليس لدينا فقط هذه الستة والثلاثون فرقة» بل لدينا ا 
عشر فرق أخرى ستغزو فرنسا من الجنوب» هذا بالإضافة إلى 
الأربعين فرقة والتي ستأتي من أمريكا مباشرة لتنزل على أرض فرنسا» . 
يجيب : یی ی ا س کک د القائد متفاثلا » ولكنى لا أتصور 
N PEO‏ ذب 
الفرق قبل حلول الشتاء. احتل باريس وامافر فقط» ولن جد من 
يجرؤعلى مطالبتك بأكش. ٠‏ 

استطاع الجنرال مونتغومري بالتعاون مع قادة الجو والبحر» 
يقذم صورة كاملة ا ات ال عا 
شواطىء فرنسا» على أن يكون الأمريكيون في ا والبريطانيون 
والکنديون في الميسرة» وبذلك بلغ اتساع الحهة ستين ميا . ودعت 
رئاسة قيادة حملة الحلفاء لعقد المؤتعر الأخبر في فذرسة القدیس بولس 
یوم ٠١‏ یار - مایو - ۱۹٤٤‏ وم يبق ضابط من رؤساء أركان الحيش 
البريطاني في البلاد إلا وحضره» ك| حضره ملك بريطانيا والوزراء 
ورئيس حكومة جنوبي أفريقيا - الحجنرال سمطس - وغيره من قادة 
الحلفاءء بحيث أنه لم يعقد مؤقر كهذا طوال مدة الحرب» اجتمع 
فيه » أصحاب جلالة وسمو وفخامة وغرها من القاب الت ف 


وكانت الغاية من عقده إعادة النظر في بعض القرارات التى اتخذت 


۲۸ 


في المؤتمر السابق» وتحديد دور كل قائد في العملية» والتعليات التق 
جب عليه توجيهها إلى قواته أو القوات التابعة لقيادته» على أن مجري 
کل شيء بسرية تامة. وتسنى للحضور سباع كلمة صاحب الحلالة 
ملك بريطانيا ومن ثم رئيس وزرائه » وحقق امقر نجاحا 8 


وخرج الجميع وهم على ثقة بالنصر. 


فدم الجنرال ديغول لزيارة أيزنهاور في مقر قيادته في مدينة 
بورتسموث ‏ وذلك قبل بدء الغزو بفترة وجيزة» وبحث معه عددا 
من القضاياء ونشأ خحلاف بين القائدين . فقد أراد ديغول أن يصدر 
عن أيزنهاور نداء إلى الفرنسيين يحذد بوضوح أن ديغول هو حاكم 
فرنسا الفعلى» وأن من حقه وحده إصدار الأوامر إلى 2 
طريقة تعاونم مع جيش الحلفاء. ولم يستطع أيزنهاور مو 
ا ول الرئيس الأمريكي روزفلت قد رفض الاعتراف . 
ديغول حاك) لفرنسا» على أساس أن الشعب الفرنسي هو مصدر 
السلطة في بلاده» ولا حق للحلفاء ء في فرض حاكم على فرنساء 
وأوصی بالإإعلان عن استعداد الحلفاء للتعاون مع أية هيئة فرنسية 
تشترك في الجهد للقضاء على القوات الألمانيةء ولا يمانع الحلفاء من 
انتخاب تلك الميئة للجنرال ديغول بأن يكون رئيسا ضما. 


ووقعت قيادة الحلفاء فى حيرة بين ما أصدرته حكومتا الحلفاء 
- بریطانیا وأمریکا - من تعلي‌ات» وبين ما طالب به الحنرال ديغول. 
وکان الحلماء بحاجة لدعم الأنصار الكتر ٤‏ إقلیمی النورماندي 
وبريتانيا. وظهر خحوف من أن يؤدي إغضاب الجنرال ديغول إلى 
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الحرمان من دعم أنصاره. وفي النهاية تقرر الاعتراف بالجنرال ديغول 
قائدا عاماً للفرنسيين الذين يشتركون مع الحلفاء في عملية الغزوء 
وترك أمر حكومة فرنسا إلى ما بعد تحرير البلادء عا يترك للفرنسيين 
حرية اختار الحكومة التي يریدونا. واحتج تح ديغول على ذلك إلا أنه 
صمم على دعم قوات الحلفاء بكل ما يستطيع» وشعر أيزنهاور 
بالسعادة عند الوصول إلى هذا القرار» فقد انزاح عن كاهله عبء من 
حملة أعبائه. 

انتهت الاستعدادات» ولم يبق إلا تحديد موعد البدء بالغزو» وكان 
هذا الموعد مرتبطاً بالأحوال الجوية» وبهدوء البحر خلال الأيام 
ا لمناسبة للعملية (ه و٦‏ و۷ حزيران - يونيو) فإذا ما كانت الأحوال 
اکر سک کان کات يمن ار معد التو ان کے جکر ووه 
وذلك إلى أن يعود القمر والشمس وحالة الم إلى الوضع المناسب 
للغزو. وكان ذلك يعني أيضاً عامل إحباط للروح المعنوية لمليوني 
جندي طالا انتظروا هذه الساعة. 

أصبح من عادة أيزنهاور خلال تلك الفترةء الاجتاع مرتين 
بلجنة علاء الظواهر الحوية. وعندما اقتربت الساعة الحرجة» 
ارتفعت حدة التوتر» فقد أخحذت التنبؤات تنذر باقتراب العواصف 
وتقرر في المؤتمر الأخير أن يبدأ اهجوم يوم ٠‏ حزيران - يونيو - وعندما 
اجتمع القادة في فجر ذلك اليوم» ٤‏ مقر قيادة آیزغهاور الت 
التقارير المخيبة للآمال في الوصول تباعا» وهي تضم الإعلام عن 
وجود غيوم منخفضة» ورياح عاصفة» وأمواج صاخبة. ووقع 
انشقاق في الرأي بين مؤيد لتنفيذ الغزو في موعده» وبين معارض . 
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واتخذ أيزنهاور قراره بتأجيل موعد الغزو» حتى إذا ما كان صباح اليوم 
التالي» كان المعسكر يصطك وير تجف من أساسه أمام الرياح العاتيةء 
أحذ المطر ينهمر بغزارة » واهتاج موج البحر بأكثر نما كان عليه في 
اليوم السابق . ووجد أيزنهاور آنه من الصعب الانتظار لمدة أسبوعين 
أخرين» ولا اجتمع القادة في مكتبه في الساعة الرابعة والنصف 
صباحأ» أصدر أمره بأن يبدأ اهجوم في اليوم التالي» وذلك مها كانت 
الظروف الحوية . ولم يقف أحد من القادة لمعارضة أيزنهاور في قراره. 
فشعر بأن الحميع كانوا يعانون ما يعانيه» لقد فرغ صر الجحميع من 
طول الانتظار وانصرف كل قائد إلى مركز قيادته» ليصدر أوامره إلى 
جيوشه وفرقه بالتحرك . 

O EY‏ طلبات كثيرة» التمس أصحاما الساح هم 
بركوب سفن الحراسة لمشاهدة عملية الغزو» ومتابعتها عن كثب. 
ويظهر أن الرئيس تشرشل قد وجد أنه من الصعب عليه البقاء في 
منزله يتسقط الأخبار بكل ضجر» فاتصل بأيزنهاور» وطلب مرافقة 
الحملة. وأجابه أيزناور بأن سلامته ضرورية جداأ من أجل المجهود 
الحربي» وإذا تعرض صدفة لإصابة طائشة فإن النتائج ستكون سيئة 
للغاية . وهذا فقد رفض أيزنهاور الطلب بكل تصميم» وعندها أثار 
تشرشل مشكلة حقوقية ‏ قانونية - فقال لأيزنهاور بأنه ل يصبح قائدا 
أعلى للحملة إلا بفضل .السلطة التى منحتها له الحكومتان البريطانية 
والأمريكية› إنغا ذلك لا يعني آنه أصبح من صلاحيته التدحل بشؤون 
الإدارة والحكومة البريطانية» وكان مما قاله تشرشل : 

لا يجح لك يا جنرالي العزيز أن تقرّر ممن يتألف رجال سفينة من 
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سفن صاحب الحلالة » وعلى هذا فسأصعد إحدى السفن كواحد من 
بخارتها» وأذهب دون أن يكون لك سلطة على منعي» وعندها 
أجاب أيزنهاور «إنكم تعملون على زيادة متاعبي في محاولتكم 
الالتفاف على أوامري» وجاءت النجدة لأيزنهاور من ناحية لم يكن 

نعها. فقد عرف جلالة الملك بما ينوي رئيس الوزراء فعله 
فأرسل كلمة إلى المستر تشرشل »› جاء فيها 

«إذا كنت يا فخامة الرئيس تعتقد بأنه من الضروري أن ترافق 
الحملة» فأنا ملك بريطانيا أشعر أيضاً أنه من واجبي أن أذهب على 
رأس الحملة مع جنودي» . وزالت عقبة أخرى عن طريق أيزناور. 
فمضى لتفقد الوحدات» وعند المساء توجه إلى قاعدة فرقة المظليين 
الأمريكية .٠١١‏ وكم شعر بسعادة عندما التف حوله جند هذه 
الفرقة» وقالوا له إذ ارتسمت على وجهه علامات الضيق لسوء 
الأحوال الحوية: «لا حى کم الانزعاج طالما أن الفرقة ٠١١‏ قد 
قطعت على نفسها عهدا الا تسد حن تصيب اهن العو اة 

ووقف أيزماور يودع وحدات هذه الفرقة وهي تصعد إلى 
طائراتها» ولم يخادر القاعدة حتى اخحتفت آخر طائرة وراء الأفق . 


طول بوم ف التار ا 
bi‏ أطول بوم ٤‏ التاريخ› کےا أحبوا تسمىته › وأشرقت 8 

یوم ٦‏ حزیران - یونیو - ۱۹٤٤‏ على فجر يوم جدید. لطالما انتظره 

ملايين البشر» فكيف بن كان له نصيب بالمشاركة في صنع أحداث 

هذا اليوم المثير؟ 
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جلس أيزنهاور في مقر قيادته» وأخحذ ينتظر بصر نافذ أخبار 
الغزوة. ولم يطل انتظاره ؛ فقد وصلته التقارير الأولى مبشرة بنجاح 
إنزال قوات المظليين (الفرقتين الأمريكتين ۸۲ و ٠١١‏ وفرقة المظليين 
البريطانية 1۸) . وعندما تقدم الصباح» توافرت التقارير عن نجاح 
عمليات الإنزال البحري. وذهب مونتغومري في مدمرة لزيارة 
الشواطىء» ولاختيار المكان المناسب لإقامة مقر قيادته . وكذلك فقد 
انطلق أيزنهاور بجولة على شاطىء الإنزال وشاهد القوات وهى 
هوك ف أارة الضارے. کات آرل ما شاهت نجاح قرات 
(أوماها)'“ بطرد القوات الألمانية من قطاعهاء وقيامها بمطاردة القوات 
المعادية بحماسة» رغم بقاء بعض جيوب المقاومة . وظهر أن القوات 
الألمانية قد بوغتت مباغتة تامة بوقوع الإنزال» فكانت مقاومتها في 
البداية ضعيفة للغايةء إلا أا ما لبشت أن أخذت في إبداء مقاومة 
متزايدة. وتصادف وجود الفرقة الألانية ٠٠۲‏ في قطاع أوماها» حيث 
كانت تقوم بمناورة تدريبية هجومية - دفاعية» فانتقلت فورا لخوض 


)١(‏ قسّمت جبهة الإنزال في النورماندي إلى قطاعات» فحدد لكل فيلق قطاعه» 
وکانت هذه الفيالق تحمل من اليمين إلى اليسار أساء أوتاه» وأوماهاء وذهب› 
وجونو والسيف . وكان قطاع اوتاه من نصيب الفيلق الأمريكي الخامس» ثم قطاع 
الفيلق الأمريكي الخامس» ثم الفيلق الريطانى ٠٠‏ فالفليق البريطاني الأول. 
وقسمت القطاعات بدورها عات خلت رورا وص لكل فة قاطا 
(و ملت هذه القطيعات رموز س. سهل» وك. كلب و ث. ثعلب) وهذه 
بدورها قسمت إلى قطيعات أصغر للألوية بإضافة صفات تييزية مثل سهل أحهر 
وسهل أخحض» وثعلب أحر» وثعلب أخضرء الخ). 
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«نورماندیا» من ۷ حزیراں إلى ۳١‏ تموز» حت إحداث ثغرة «افرانش» 
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لا عرف - مونتغومري - بأن خصمه في حرب الصحراء - رومل - 
هو الذي ۳ الدفاع عن جدار الأطلسي. فقد تنبا بأن تتمیز ردود 
الفعل الألمانية با هجوم العنيف والمتواصل»ء وبأن رومل سيزج بكل 
فرقة أو لواء أو حقى كتيبة وسرية في الهجوم» وألخى من احتالاته لجوء 
رومل إلى اختيار موقع دفاعي حصين للتمركز فيه والدفاع عنه» 
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يصدر عنها خلال طيرانما أي صوت» ومن الصعب كشفها إلا بعد 
انفجارها» بسبب سرعتها الكبرة. 

لقد أثمرت عملية القصف الاستراتيجي للمنشات الصناعية 
الألمانية » فأعاقت إنتاج الأسلحة السرية الألانية . وكان التعاون وثيقا 
بين شبكات الجاسوسية وبين قيادة سلاح الجوء إذ لم يكن رجال 
الجاسوسية يكشفون هدفاء ويعلمون عنه» حتى كان الطران 
الاستراتيجي يثدخل بمجموعات كبرة لتدمر الهدف الذى تم 
اكتشافه . وقد علم أيزنهاور والقيادة با تعده انيا لإنتاج سلاح ذري 
ي تروندهايم في النرويج » فتم تدمير المنشآت على الفور. كا تم 
قصف المنشات ذات الشكل الغريب والتی استطاعت طائرات 
الاستطلاع تصويرها فى الشمال الغربي من أوروبا. ولو استطاع الألمان 
إنجاز عملهم في إنتاج الأسلحة السرية واستخدموها قبل عملية 
الغزوء لمحعلوا من الصعب تنفيذ عملية الغزو. ويمكن تصور ما كان 
سيحدث لو قذف الألان منطقة بورتسموث بصواريخهم وقنابلهم 
المحنحة. 

اهتاج البحر» واشتدت العواصف. واندفعت الأعاصير كالبراكين 
یوم ۱۹ حزيران - يونيو-. وبقيت لدة أربعة أيام» فأوقفت إرسال 
كل دعم » وعطبت وأغرقت نحوا من ثلثائة قطعة بحرية» وحطمت 
الميناء الاصطناعي الأمريكي - الكبش -» مما وضع قوات الإنزال أمام 
مأزق حقيقي » ولو قام الألمان خلاها هجوم شديد لاستطاعوا قذف 
فوات الإنزال في البحرء ولذلك بقيت قوات الإنزال محاصرة في 
أماكن ضيقة على الشواطىء» ولم تحرز أي تقدم» إلى أن أمكن تحرير 
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(شيربورغ)'٠‏ من قبضة الأ مان يوم ۲١‏ حزيران -يونيو- على أن 
لمناطق التي تم احتلاها بقيت أكثر ضيقا من أن تتسع لاحتواء المواد 
التموينية والأعتدة والوسائط القالية في شال فرنسا - حى أواخر 
الشهر -. 

شهدت آيام شهر تموز - يوليو - أشذ صراع» وأشرس تتال على 
امتداد الحبهة بكاملها. إلا أن الجيش الأمريكي الأول استطاع 
اخحتراق غربي الحبهة الألمانية في منتصف الشهر» ووصل إلى البحر من 
جهة الخرب يوم ٠٠‏ آب - أغسطس - وبذلك تم تطهیر شبه (جزيرة 
کوتنتان) . وکان مونتغومري بجابه خلال ذلك مقاومة ضارية ي 
(مدينة كاون)"“ مما مله على نقل معظم قواته إلى الميمنةء والالتفاف 
من حول المدينة» فأصدر عمر برادل أمره إلى كافة قواته للاتجاه شرقا 
ومباغتة القوات الألمانية من الخلف» لتخفيف الضغط عن مونتغومرى › 
فا كان من الألان إلا أن زجُوا ما توافر لهم من الفرق المدرعة» 
وانطلقوا ہجومهم يوم ۷ آب - أغسطس. لإيقاف تقدم الجيش 
الأمريكي » إلا أن الطبران اكتشف المجوم الألاني وهو لا زال في 
بدایته» ونجح فی تدمیر قواته . 


واستخدم البريطانيون للمرة الأولى - في طائراتمم القاذفة طيفون - 


(۱) شیربورغ : )C1۴E۸800۸6(‏ مدینة کبری على بحر ال انش وبہا خليج 
عسكري مغلق بسد طويل . كا تمتلك المدينة خليجا آخر للسفر والنقل البحري › 
وا دار لصناعة السفن . وتشتهر المدينة بصناعاتا المعدنية . وهي مركز الإقليم . 

(۲) کاون: )C4۴۸(‏ مدينة تقع على نهر الأورن غربي باريس وتبعد عنها مسافة ۲۲٤‏ 
كيلومترا» وها خليج كبير على قناة كاون المتصلة بالبحر. 


۹ 


الصواريحخ الق أنزلت بالمدرعات الألمانية خحسائر فادحة. ك عمل 
ET‏ مع برادلي» واتفق معه عل دفع قوات 
الحيش الأول لتطويق القوات الألانية المتقدمة وتدمبرهاء وأمكن 
بذلك إحباط اهجوم الألماني . 


كانت معظم قات الغزو تقوم بهجومها على الألمان من خط يشبه 
شد دارة وأاسعه» وتتحه نحو مرکز واحد» وأصبح من العسير على 
أيزنماور تحديد المكان الذي بجحب أن تقف عنده كل وحدة من 


الوحدات» خوفا من أن تشتبك بنیرانہا مع قوات حليفة تقترب نحوها 
من الحهة المقابلة. 


كان على قوات عمر برادلي» الزاحفة من أقصى الغرب» أن تقطع 
مسافة أكر من المسافة الى يقطعها الجيش الكندي والجحيش 
تراق کن ذبن الاين يباجيا رار دام وة امتا 
الأ لمان من قبلء ومذا فإنم) م يتمكنا أن يشقا طريقه)| إلا على حطام 
المعاقل الألمانية وجثث جندهم . ومع أن الجنرال مونتغومري حاول أن 
يبقى على اتصال بجميع قوات الجبهة» إلا أن سرعة تقذّم القوات 
الأمريكية قد ضيقت عليه ذلك فحدثت حالة من الاضطراتب 
والفوضى» مما ساعد بعض القوات الألمانية من التسلل هاربة من 
طوق الحصار الذى بدأ بحيط اء ف كان من قادة القوات الأمريكية 
إلا أن أخذوا فى في الاحتجاج على الأوامر التي صدرت إليهم بالتوقف› 
لال لك تاح الفرصة للقوات الألمانية بالانسحاب . وفي الوقت 
ذاته» قاوم الآلمان بعناد وضراوة للابقاء على فوهة الحيب (الطوق) 
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مفتوحة ليتمكن من النجاة. ورکز القادة الألان جهدهم سحب 
قواتہم المدرعة» ونجحت بعض هذه القوات في الوصول إلى ما وراء 
نهر السين» ولكن على حساب كافة وسائطهم القتالية التي خلفوها 
وراءهم . وكانت حصيلة المعركة الاستيلاء على ثمانية فرق مشاة 
ألمانية » وفرقتين مدرعتين كاملتين . وكانت أعظم المعارك تلك التي 
وقعت في (فاليز)(“ وما حوهماء حيث اكتظت الأزفة والطرق والحقول 
بحطام المعركة» وبات من المحال التحرك في المنطقة» حتى على 
الراجل. واستمرت قوات الغزو في مطاردتا للألمان حت ر 
السين. وبين كانت قوات (برادلم) تتجه نحو باريس» اجه الفيلق 
الأمريكي الثامن - بقيادة الجنرال مدلتون - نحو الغرب لاحتلال شبه 
جزيرة (بريتاني). ونظراً حاجة قؤات الغزو للموائىء والمرافىءء 
فقد أصدر أيزنهاور أمره إلى مدلتون بتطهير مرفأي كيبودن 
و (بريست)(“ من القوات الألانية. لكن المقاومة التق جامته ملت 
أيزنهاور على إصدار أمر آخر نص على الحرص (على حياة الجنود) ‏ 
والاكتفاء بضرب حصار حكم على القوات الألانية إلى أن يتم إرغامها 


(۱) فالیز: (۴۸14188) مدينة رئيسة في إقليم كاون وإلى الجنوب من كاون بأربعين 
کیلومترا. 

(۲) بریتاني : ( ۸81468 8) إقلیم غربي فرنسا» عاصمته رینس: )۸ENNE8)‏ 
وقد کان هذا الإقليم مستقلا عن فرنسا حى سنة ۲١١٠ء‏ حیث تم دجه نہائیا 

فشكل إقليم فينيستير. 

(۳) بریست: )8B۸۴٤S1(‏ مرکز إقلیم فینیستہر: (R۴٤S1؟۴1N1)‏ وبریست مدینة 
حصينة وها خلیج هام على عط الأطلسى› وسا المدرسة البحرية الحربية» ودار 
لصناعة السفن. تقع إلى الغرب من باريس وعلل بعد ٥۸۳‏ کیلومتراً منہا. 
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عل الاستسلام. وأخذ مدلتون بتضييق دائرة الحصار على القواد 


¢ ولکن هذه القوار 


لاحظ أيز ناور أن ما أحرزته قوات الغزو من انتصارات» قد 
أثارت نوعا من التفاؤل المفرط فى وسط الحكومتين الأمريكية 
والمريطاينة» وفى وسط الشعبين» وداخله الخوف من أن يؤدي هذا 
التفاؤل إلى الاسترخاء والتهاون. فوجه الدعوة يوم ٠١‏ آب 
أغسطس - ۱۹٤٤‏ لعقد مؤتمر صحافي » وأن الصعوبة الكرى لا 
زالت قائمة أمام خطي سيغفر يد والراين» وحذر القيادات العليا 
عسكر ية - من أنه لا زال لدى الألمان قوات هائلة نما 

يستدعي متابعة الإنتاج الحربي في معدّله الأقصى» تجنبا لأية انتكاسة 
قد تؤدي إلى نتائج خطرة. لا سي وأن الحيش الألمانى سيخوض حربا 
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اتسعت جبهة القتال فی أوائل شهر آب - اغسطس ۔ ›۱۹٤٤‏ 
فأعاد أيزنهاور تقسيم قواته إلى أربعة مجموعات» المجموعة الأول 
وضمت الحيش الأمريكي الثالث بقيادة الجنرال باتون» وحددت 
منطقة عملها إلى أقصى اليمين» ثم المجموعة الثانية وضمت الجيش 
الأمريكي الأول بقيادة (الحنرال هودجز) وحددت منطقة عملها إلى 
سار اليش الالت, ون ارال حمر برادل ادا اللمجرعين 
الجيشين - وتشكلت المجموعة الثالثة من الجيش الريطان ۲١‏ بقيادة 
الجنرال دمبسى وحددت المنطقة الوسطى لعملهاء بين تشكلت 
المجموعة الرابعة من الكندى الأول بقيادة الجنرال كرايرارء 
ركان عليه أن يعمل في أقصى اليسار. وتم تعيين الجنرال مونتغومري 
قائدا للمجموعتين الثالثة والرابعة . وخصصت القوة الحوية الريطانية 


\o¢ 


لدعم مجموعتي مونتغومري بقيادة مارشال الحو كوننغهام » بين 
خصصت القوة الجوية الأمريكية التاسعة بقيادة الجنرال فاندنيرغ 
لدعم المجموعتين الأول والثانية. 

وبلغت القوات الموضوعة تحت تصرف أيزنهاور في فرنسا - في نهاية 
شهر آب» أغسطس - ۳۷ فرقة منها ٠١‏ فرقة أمريكية و٣١‏ فرقة 
إنكليزية و٣‏ فرق كندية وفرقة فرنسية وأخرى بولونية . ولم يبق لدى 
بريطانيا أية فرق احتياطية - في بلادها - بين بقي لدى أمريكا ٠‏ فرق 
منہا ۲ فرق محمولة جوأ - مظليين . أما السلاح الجوي» فبلغ ٠ ٠٠١‏ 
قأادفة و ۱۷۲١‏ قاذفة خفيفة ومتوسطة وحاملة طوربيد وه آلاف 
مقاتلة وألفى طائرة نقل جند. 

كانت هذه الفرفق لإأمدادات يومية زادت على خهسة وعشر ين 
ألف طن» وكان لزاما نقل هذه الإمدادات فوق أراد ضى إقليم» 
جسوره معطلة» وطرقاته مدمرة» ومرافئه خربة. فکانت عا ات 
إفراع الإمدادات من السفن ونقلها صعرة للغايةء وکانت هذه 
الصعوبة تتزايد طردا مع تزايد التوغل داخحل إقليم فرنسا» وابتعادها 

عن النورماندى . فكان م في کل ميل يلقي ا جیا عل 

كاهل أيزنهاور» الذي قرر مجابة هذا الموقف باحتلال مرفأً أنتويرب 
في الشمال ومرفاً مرسيليا في الجحنوب . فباحتلال المرفا الأول تصبح 

قوات الغزو على مقربة من الجدود الألمانية > وباحتلال الثاني يكن 
الإإفادة من مرسيليا ومن شبكة الخطوط | الحديدية الحيدة فى جنوب 
فرنسا للوصول بالامدادات م عر وادي الرون - إلى حدود 
لوکسمبرغ . 
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وعلى هذا تم إنزال عشرة فرق من قوات الحلفاء إلى الشرق من 
مرسیلیا في جنوب فرنسا- يوم 8 اپ ب اس ::۹ 
وأخذات تزحف شمالا دون مقاومة تذكر. وني يوم ١١‏ أيلول 
RN‏ قوات الجحنوب - التى كان يقودها الجنرال بانش ‏ 
ت الشال الزاحفة من الغرب بقيادة الجنرال باتون. وقد تم هذا 
o.‏ . واتصلت قوات فرشسا واعيد تظيمها فى جبهة 
e‏ 


کان الجنرال عمر برادلي قد نجح بتطويق عاصمة فرنسا ‏ باريس - 
فرأى أن يكون لقوات فرنسا الحرة بقيادة الجنرال ديغول» شرف تحرير 
عاصمة بلادها. وهكذا دخلت فرقة (الحنرال لوكلس(') باریس يوم 
٥۵‏ آب - أغسطس - ۱۹٤٤‏ .وحدث بعض القتال ما حمل الحنرال 
برادلي على زج الفرقة الأمريكية الرابعةء غير أن هذا القتال لم يلحق 


)۱( لوکلر: )LECLERC, PHILIPPE DE HAUTECLOQUÊ)‏ جنرال فرنسی 
.)0۹٤۷- ۱۹۰۲(‏ كان من أنصار فرنسا الحرة ومن ميدي الجنرال ديغول الذي 
كلفه بتشكيل فرقة ني أفريقيا الوسطى سنة ٤١۱۹ء a‏ وسار مپذه 
I O O TE N O EEN‏ 
الصحراء الكرى» واستولت على فزان» واشترکت ي المرحلة الأخرة مع فرقته 
المدرعة الثانية بمعركتي طرابلس وتونس )۱۹٤۳(‏ ثم اشتركت في إنزال 
النورماندي. ودخل لوکلير E e‏ 
لوكلير الزحف بفرقته حتی وصل مقر هتلر في (بریتشسفادن) . وعین لوکلير قائدا 
للقوات الفرنسية في الشرق الأقص (سنة ٥‏ ثم مفتشاً للقوات الفرنسية ف 
شال أفريقيا سنة ٠۹ ٤٩‏ . ومنح بعد وفاته لقب ماریشال فرنساء اعترافا یخدماته 
(سنه .)۱۹٥۲‏ 
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بالمدينة أي ضرر أو تدمير. وكان لتحرير باريس أصداء عالية قوية. 
ما أكد للعالم اقتراب هتلر ونظام حكمه من نايته. وأنزلت قوّات 
الحلفاء حتى هذه المرحلة بالقوات الألمانية خسائر فادحة منها: قتل 
قائد جيش و " قادة فيالق و ٠١‏ قائد فرقة. ك)] خسر الألمان ٤٠١‏ 
آلف بين قتيل وجريح وأسير بالإضافة إلى ٠٠٠١‏ دبابة و ۲١‏ ألف 
عربة و ٠۰۰‏ مدفع کبیر و ٠٥۰١‏ مدفع میدان و ٠٠٠١‏ طائثرة. 
تابعت قوات الغزو ضغطها على القوات الألمانية > في كافة قطاعات 
الحبهة . وتمكنت القوات الريطانية المتقدمة من تجاوز مسافة ٠۹١‏ 
ميلا خلال فترة أربعة أيام» وفعلت مثلها القوات الأمريكية المتقدمة 
والتى كانت تتحرك على ميمنتها. وما لبث الجيش الأمريكي الثالث 
أن تجاوز نهر الموزل (يوم ٠١‏ أيلول - سبتمبر-) ووصل نانسي» بينم 
كانت القوات المتقدمة للجيش الأمريكي الأول - بقيادة الجنرال 
هودجز - تضرب بنيرانا خط سيغفر يد» قرب آخن. وتكن 
مونتغومري من دخول أنتويرب (يوم ٤‏ یلول - سبتمبر -) وذلك قبل 
أن يدمرها الألان . وبذلك أصبح الأمل كبيرا في حل مشكلة الإمداد 
والتموين بعد أن تم الاستيلاء على أنتويرب ومرسيليا. إلا أن 
ا لخطوط الدفاعية الألمانية المشرفة على مصب نر شيلد بقيت سليمة 
وبذلك بقيت أنتويرب تحت تمديد الألمان» فكان لزاماً على 
مونتغومري تطهير منطقة أنتويرب الصعبة» والتي تكثر فيها المجزر 
وأشباه الحزر» بالإضافة إلى مهمة التأمين البحري لإيصال الإمدادات 
إلى مدينة أنتويرب. وعلى هذاء فقد قرر أيزنهاور التوقف عند نهر 
الراين» على أن يتم استئناف الزحف إلى ما وراء الراين وإلى قلب 
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ألمانيا بعد أن يتم استكمال الإمداد المادي والفني للقوات . 

وبين كان أيزنهاور منصرفا بكامل جهده لحل مشكلة الإإمداد 
وإعادة تنطيم القوات» وتدفیق ع ماطات المرحلة التالية» باعته 
مونتغومري باقتراح أثار ضجة كبيرة» فقد طلب إلى أيزنماور إمداده 
بكافة المواد التموينية وبجمیع ما هو متوافر من الدعم» حت ینطلق 
وة نحو برلین» فيحتلها» ويعمل على انہاء الحرب. وکان الدافع 
لونتغومرې للتقدم باقتراحه هو ما شاهده من ضعف القوات الآلمانية 
وغزقهاء فكان يرغب في استثار النصر. للاندفاع بقوة وسر عة نحو 
عاض لاا 

۲۔ مادا حدث ف الارئيم؟ 

م يكن أيزنهاور متفقا في الرأي مع مونتخومري - في هذه النقطة_ . 
وهدا فقد قام برحلة إلى عاصمة بلجيكا - بروكسل - ومعه ماریشال 
الموقف الإداري» والوضع التموينى » وأظهر له مدى الحاجة إلى 
استعال رفا آتريرت. وأكد له آنه مئ المحال اأيصال الأمداذات إل 
جيش كبير يتوغل في ألانيا بعيدا أو يصل إلى عاصمتهاء ما لم تتم 
إقامة جسور الخطوط الحديدية على نهر الراين» وما لم يتم تكديس 
كميات ضخمة من المواد التموينية . وعلى هذا فقد أعلن أيزنماور فى 
هاية حدیثه رفضه لاقتراح مونتغومري » على ساس أنه لو تم إيقاف 
جميع العمليات على كافة قطاعات الجبهة فى تلك الفترة (نهاية شهر 
| عط و قطاع واحد من القطاعات › أي قطاع » 
فقد يكون بال مستطاع اجتياز نهر الراين في وقت مبكرء وإقامة جسور 
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ولکن مونتغومري 


صر على موقفه بضرورة إعطاء زخم للهجوم 


(۱) الأرنيم : (۷[ )AR N1۴‏ مدينة في البلاد المنخفضة - هولندا - وهي عاصمة إقليم 
غیلدر: ۴R(‏ ?]€۴ 6) على نہر الراین. 


الدفاعية الألانية تقف سدا في وجه كل تقدّم من الشمال نحو نهري 
اموز والراين» كا أا تعيق التحرك أو الاختراق على اتجاه روتردام 
وأنتويرت وقواعد إطلاق القنابل الطائرة (ف) » ف) كان من أيزنهاور 
إلا أن عاد فأكد بأن ما مه هو تحقيتقى أمرين اثنين: أوا تطهر 
مداخل أنتويرب من الألمان حتى يصبح بالإمكان استخدامها والاإفادة 
منها -. وهذا الأمر الثانى - إقامة رأس جسر على نهر الراين في منطقة 
الأرنيم. 
وأخيرأء تم الاتفاق في هذا المؤتعمر (يوم ٠١‏ أيلول - سبتمبر-) على 
أن يتم مؤقتا تطهير منطقة أنتويرب» وأن يتم تفويض مونتغومري 
بإقامة رأس جسر الأرنيم » وتقرر أن يوضع تحت تصرف مونتغومري 
جيش المظليين الأول للحلفاء بقيادة بريتون» والذي كان يضم ثلاث 
فرق من المظليين . وبدأ مونتغومري في الإعداد للعملية » فيا عاد 
أيزنهاور إلى باريس لتابعة العمل من أجل تأمين الإمداد والتموين . 
خلال هذه الفترة عقد رئيس هيئة أركان حرب الجيش الأمريكى › 
ونظيره البريطاني» مؤتمرا هم في كويبك» وتقرر عدم إبقاء قوق 
القاذفات المتمركزتين في بريطانيا تحت قيادة أيزنهاور مباشرة» ووضعتا 
حت قيادة هيئة خحاصة تكون مسؤولة مباشرة أمام القيادة العليا 
المشتركة . ووجد أيزنماور أن هذا الإجراء هو أخرق من أساسه» 
ولكنه لم يعترض عليه» وذلك لأنمم أدخلوا فقرة خاصة نصت على 
وجوب تلبية أوامر قيادة الحبهة الأوروبية قبل كل ما عداها من 
الطلبات . وقد احتجَ الجنرال سباتز بشدة على هذا الإجراءء إلا أن 
أيزنهاور أقنعه بأنه ۾ يتغير أي شىء بالنسبة له» وذلك أن سلاح 
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القادفات سيبقى رهن إشارة القيادة الأوروبية. وهذا ا اکل برت 
هارس - الذي كان من رأيه أنه بالمستطاع كسب الحرب بالطائرات 
فقط -. فکتب إلى ایزنماور يوم٠۲‏ أيلول - سبتمبر- ۱۹٤٤‏ رسالة 
جاء فيها : 

عزيزي آيك. 

| نعد بموجب الترتيبات الأخرة تاإبعين لقيادتك مباشرة» ولكننى 
أغنتم هذه الفرصة لأؤكد لك» وإن كنت لا تحتاج إلى تأكيدء ننا 
سنبقى على عهدنا مستعدين لتلبية أوامرك كالسابق . وثى بنا نضع 
أقصى مهارتنا» وكل جهدناء طوع أمرك. واقبل شكري شخصيا 
وشکر معاوني› لا أظهرته نحونا من حسن المعاملة ومن التشجيع في 
أداء واجباتنا. ونرجو أن يبقى التعاون الذي بدأ بيننا حتى النصر 
الأخر. 


جح أيزنهاور» وأجهزته القيادية» ٤‏ إعجاد حل مرخل مشكلة 
الإمداد والتموين. وغصت طرق المواصلات بالحشد العظيم من 
المركبات» فعينت إدارة الإمداد طرقا خاصة للشاحنات ذهابا» وطرقا 
أخحرى للإياب» وجعلت المركبات تسير بسرعة وانتظام طوال عشرين 
ساعة في اليوم لكل شاحنة. وتم انتقاء سائقين جددمن الجنود 
للعمل مكان السائقين الأصليين عندما بأخذون قسطهم من الراحة. 
كما عمل المهندسون فى الخطوط الحديدية ليلا ونهارا من أجل إصلاح 
ما هدم من الخطوط والحسور. وتم تمدید خط أنابیب للزیت من 
إنکلترا - عر القنال - إلى القارة الأوروبية» تم مذدت لط بے 


۱٦1 
- ۱١ أیزنہاور- م‎ 


على سطح الأرض إلى مراكز التوزيع قرب الجبهات المختلفة. 
الصراخ»› والمطالبة با مزيد من الوقود والذخا ال أن ن آیزنہاور لم بتار 
بالضجيح الانفعال» واستمر في نېجه بتأامين الامدادات بشكل عادل 

خلال ذلك. ېی مونتغومري استعدادته لتنفیذ عملیاته للانزال 
في الأرنيم ٠‏ وتضمنت خخططات هذه العملية إجراء هجوم بري 
بالتعاون مع قوات المظلين . وحدد یوم ۱۷ یلول - سبتمر I‏ 
موعدا لتنفيذ الإنزال والذي أعطي الاسم الرمزي (السوق - 
الحديقة)(› وحدد هدفها بالاستيلاء على جسور - ماس» و وول - 
والراين» وغريف ونيموجين والأرنيم ذاتها. 


تم إنزال المظليين في الموعد المحدد» وني ضوء النهار من يوم ١١‏ 
أيلول - سبتمبر - لتمهيد الطريق أمام الفيلق البريطاني ٠٠‏ والذي كان 
يعمل مقدمة للجيش البريطاني الثاني . فتم إنزال فرقة المظليين 
البريطانية الأول ومعها لواء بولندى على أرض الضفة الشالية من نهر 
الراين بمهمة التقدم إلى الأمام والاستيلاء على جسر الأرنيم. وتم 
إنزال وحدات فرقة المظليين الأمريكية ۸۲ بهمة الاستيلاء على جسور 
نيموجن وغريف » في حين كان على وحدات فرقة المظليين الأمريكية 
١‏ حاية الطريق ما بين غريف وإيندهوفن. ونظراأً لعدم توافر 
طائرات كافية للنقل» فقد تقرر إجراء الإنزال على شكل دفعات 


„(MARKET - GARDEN) :ةقيد>ۍۈÈ|l‎ _ السوق‎ (1( 
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متتالية وطوال ثلاثة أيام» الأمر الذي سمح للألمان باكتشاف الإنزال 
والعمل ضده. وقد استطاعت وحدات فرقتي لمظلين الأمريكيتين 
تنفيذ واجباتي] إلى الشال من إيندهوفن وفی غريف ونيموجين. ي 
حين تناثرت وحدات فرقة المظليين الريطانية على بعد عشرة 
كيلومترات تقريباً بعيدأً عن جسر الراين . وتعاون هذا الحظ العاثر مع 
الأحوال الحوية السيئة. 
فقد تكاثفت الغيوم الداكنة» وهبت العواصف اهموجاء » فأعاقت 
الطيران من تقديم أي دعم لفرقة المظليين الريطانية الأولى» التي 
باتت معزولة . وبالرغم من ذلك» فقد خاضت وحدات هذه الفرقة 
معركتها بشكل رائع» وأظهر رجاهها بطولات أسطورية في صراعها 
المرير ضد الألمان» وهو الصراع الذي استمر حتی يوم ٥‏ آیلول ‏ 
سبتمير-. ووجد مونتغومري أنه بات مرغ على إصدار الأمر 
بانسحاب ما بقي من أفراد هذه الفرقة » والانضام إلى القوات الرية 
الصديقة . فتم تنفيذ الانسحاب في لیل ۲٢ - ۲١‏ أيلول - سبتمبر-» 
حيث لم يبق من قوة هذه الفرقة التى كان عدد أفرادها ٠١‏ آلاف 
مقاتل سوى ألفي وأربعمائة مقاتل. ولقد أسهم قتال هذه الفرقة 
إسهاماً كبيراً في دعم القرّات البرية ومساعدتها على التقدم واحتلال 
بعض المواقع الهامة» إلا أن الثمن الذي دفعته كان كبيرأ جدا. وكان 
لعركة الأرنيم أصداء كبيرة على كافة مسارح العمليات. إذ أكدت 
نتيجة هذه المعركة خحطأ التفاؤل الكبس» وخطره» بإمكان فرق 
المظليين وقدراتما. ك أكدت أنه لا زال باستطاعة القوّات الألمانية 
خحوض معارك ضارية» نما دحض ما كان يقال عن انيار الألان 
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و عن مقاومة أي هجوم مباغت وسریع . 


أظهرت معركة الأرنيم» مرة أخرى» ضرورة الإسراع باحتلال 
مداخل أنتويرب» وتطهر المنطقة من فلول القوات الألمانية . ولا كان 
جيش مونتغومري قد انتشر كثيراً بوصوله إلى الراين الأسفل » فقد 
أصدر أيزنهاور أمره إلى فرقة المدرعات الأمريكية السابعة» وإلى فرقة 
المشاة ٠١٠۶‏ بتنفيذ هذه المهمة الصعبة . 


استطاع الجيش الأمريكي الأول» بعد تقدم سريع وناجح من 
السين حتى حدود ألانياء أن بحتل مدينة آخن» وهي إحدى بوابات 
ألانيا» وقد وقعت خلال ذلك معارك ضارية» وحققت القوات التي 
تم إنزاها في جنوب فرنسا نجاحات كبيرة » وأمكن هما الاتصال مع 
قوات الشال» فطوقت بذلك القوات الألمانية» وأرغمتها على 
الاستسلام» وتم في يوم واحد أسر عشرين ألف ألاني بدون قتال. 
ووجد أيزنهاور أنه من الضروري إعادة تنظيم قواته . فکانت قوات 
الجنوب مكونة من الجيش الأمريكي السابع بقيادة الجنرال بانش 
وا خیش الفرنسى الأول بقيادة الحنرال دولاتر دوتاسینی . وضمت إلى 
قيادة برادلي قوات الجيشين الأمريكيين الأول والثالث والتاسع -الذي 
كان قد تشكل حديثا -. وبقيت حت قيادة الجنرال مونتغخومري قوات 
الجيش البريطاني الغاني والجيش الكندي الأول. ولم تدخل فرق 
المظليين تحت قيادة أيزنهاور» وبقيت قيادتها تابعة مباشرة للقيادة 
العليا. 


لاحظ أيزنهاور خلال اجتياح قواته لفرنسا وبلجيكا وهولاندا 
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واللوكسمبرغ » مدى ما وصل إليه المواطنون في هذه الأقطار من 
البؤس والفقر والقهر. أما في فرنسا فقد لاحظ تمزق الحبهة الداخلية 
التي أثرت الدعاية النازية فيها تأثيرا كبيرأء بالإضافة إلى الدعاية 
الشيوعية فى وسط عناصر العال في المدن» مما أضعف من قدرة 
الجبهات الديوقراطية - في المفهوم الغربي - وعندما حاول أيزنهاور 
تفسبر هذه الظاهرة قال له أحد مفكري فرنسا: «إن فرنسا قد هزمت 
نفسها بنفسها بسبب تفسخها السياسي» ولرفض عاها العمل لأكثر 
من أربعة أيام في الأسبوع » بين) كان العال الألمان يعملون طوال أيام 
الأسبوع». 


) - التوقف الإجباري والتفدم القسري 

كانت قوات أيزنہاور - البرية - تتزايد باستمرار» فكان بحت قيادته ِ 
في فرنسا مع بداية شهر آب - أغسطس - حوالي ٠١‏ فرقة » وارتفع 
عددها مع بداية شهر تشرين الأول - أكتوبر - ٠۹٤٤‏ حى ٥٤‏ فرقة 
بالإإضافة إلى ٦‏ فرق كانت في إنكلترا تنتظر نقلها. ولكن» وبالرغم 
من هذا العدد الضخم من الفرق» فقد كان لدى الال مان التفوق في 
القوات الرية» لا سي وأن قوات أيزنهاور اضطرت للانتشار على 
جبهة واسعة» امتدت مسافة ۸٠٠‏ كم تقريباً (ما بين مصب نهر 
الراين وحدود سويسرا) » بالإإضافة إلى ترك بعض القوى في مناطق 
متفرقة على حدود إيطاليا خحشية تسلل بعض القوات الألمانية من 
هناك . وهكذا كان على كل فرقة من الفرق حماية جبهة ٠١‏ كم 
تقريبا. 


لقد زادت هذه الفرق من أعباء الامداد الإداري والتمويني 
للقوات . وعندما أقبل فصل الشتاء» اشتدت أزمة الإمداد حدة» 
بسبب رداءة الطرق» فراحت الشاحنات تغرق في الوحل» وتتعطل 

عن العمل . وأصدر أيزنهاور توجيهاته بزيادة الاعتاد على الخطوط 
الحديدية دف التخفيف من الضغط على الطرق. . فتم إصلاح 
ا لخطوط الحديدية التي دمرتها الحرب» وأمكن تمديدها حتى البحر 
مباشرة ٠‏ وأقيمت الرافعات الكبرى لنقل الأحمال من السفن إلى 
القطارات . 

أخحذت قوات الغزو ف فى الوصول إلى حدود ألمانيا تباعأء وقد 
حاولت هذه القوات اطویر هجماتها إلى ما وراء الحدود» غير أا 
سرعان ما اكتشفت قوة هذه الحدود المنيعة طبيعياء والتى زادتها 
السات الساعة فة ال قايا وكا دسا حاول اليد 
الأمريكي السابع والجيش الفرنسى الأول - بقيادة الجنرال دوفرز- 
التوغل فى e‏ كان لزاماً مهاحمة جبال الفوج الحصينة» والتى كان 
خط سيغفريد يقع إلى الشمال منهاء ووراءه هر الراين » فتوقفت قوات 
الجيشين بصورة إجبارية» وهي تنتظر الدعم لتتمكن من متابعة 
اهجوم . وقد حاول بعض القادة إقناع أيزنهاور بالتوقف ومشاغلة 
الألمان مجمات مخحدودة» ولکن ريثا يتم جمع» وتکديس» كميات 
كافية من الإإمدادات والمواد التموينية » غير أن ن آيزنهاور رفض مثل هذه 
الاقتراحات. وأصدر أمره بمتابعة استنزاف القوات الألمانية قدر 
المستطاع » وذلك لعلمه أن الأل مان قد شرعوا في تنظيم فرق جديدة» 
وحشد قوات إضافية . للتعويض ع)| فقدوه و فى الأشهر السابقة. وبات 
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واضحاً لأيزنهاور أن كل تأخير سيمنح القيادة الألانية فرصة أفضل 
لإإعادة تنظيم قواتها وتدريبها واستخدامهاء نما قد يزيد من حجم 
الخسائر في القوات المهاحمة. 

وأصدر أيزنهاور تعلياته إلى أجهزة الاستخبارات بجمع المعلومات 
القطاعات القوية» والتي تتعرض فيها القوات لخسائر أكبر من تلك 
الى تتعرض ها القوات الألمانية > وتركيز الهجات على القطاعات الق 
يمكن فيها إنزال الخسائر الفادحة فى القوات الألمانية مقابل خسائر 
حدوده ٤‏ جانتب فوات الحلفاءء وذلك تاس اه بعص االات 
الخاصة والتى كان فيها الاستيلاء على المهدف يتطلب الإقدام على 
وهكذا» نشبت معارك ضارية علية على امتداد الحبهة طوال فصل 
الخريف» وكان من نتيجتها العامة تقصر أمد الحرب . وقد اشتهرت 
معارك جزيره ویلتشر ین قرب مصبت ر ا وآاخن› وسلود 
الرور» وحرص الساد وجہال الفوج › وحدث معظمها ٤‏ طقس 
سىء للغاية وفى أرض وعرة كثرت فيها المزالق . وفي هذه الحالات 
حميعها» كانت عملية تطهر مداخل مرفاً أنتويرب من أصعب ما 
صادفته القوات طوال فترة الحرب» وذلك لأن الألمان كانوا قد جهزوا 
مسبقا مراكزهم الدفاعية القوية» ولم يتخلوا عن شبر من خطوطهم إلا 
دعد أن يتم ددمره » کا نهم ررعوه بالألغام الكشثرة» ا فرص عل 
القيادة القيام 8 CE‏ وبحريې »۰ وبري في آن واحد. 

ولا كانت القوات الألمانية قد تمركزت في جزيرة ولتشرين وفي شبه 
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جزيرة بيفلاند شرقى مصب نر الشيلد» فقد كان من المحال 
الوصول إلى بيفلاند من الجنوب إلا عن طريق الرقبة. وهذا فقد تم 
إنزال قوات من البحر» عند الرقبةء بينم زحفت قوات برية من 
ا لجنوب . وكان الجنود يغوصون في الوحل أحياناً حتى وسطهم وهم 
يقاتلون ضد دفاع لاني قوي e‏ وي النهاية تم تطهر شبه جزيرة 
بيفلاند يوم ۷ تشرين الأول - أكتوبر - ۱۹٤٤‏ بفضل جهد الفرقة 
الكندية الثانية التي دخحلت من رقبة شبه الحجزيرة» فيا هاجمت الفرقة 
الريطانية ٠۲‏ من البحر. 

أما اهجوم على جزيرة ولتشرين› فقد بدا في الأول ق رن 
الثاني - نوفمبر- ضد تحصينات هي آقوى ما واجه قوات الغزو من 
تحصينات في أوروبا. وقد بدأ الهجوم باقتراب المواعين الصغيرة من 
شواطىء الجزيرة» والاشتباك مع البطاريات الألمانية لإشغالها عن 
مجم المشاة» وأصيبت المواعين بخسائر كبيرة. ودارت معارك ضارية 
انتهت یوم ٩‏ تشرين الثاني - نوفمبر- ٠ eb‏ الاف جندي 
ألماني» ومقابل ذلك بلغت خسائر الحلفاء ۱۷ أ لفا بين قتيل وجريح 
من الإنكليز والكنديين . 

غير أن متاعب الحلفاء هنا لم تصل حتى نايتهاء فعندما أخذر 
السفن بإنزال حولتها في أنتويرب يوم ۲١‏ تشرين الثاني - نوفمبر- 
أحذ الألان بمضايقة هذه السفن عن طريق الهجوم بالخواصات 
الصغرى للسفن وعن طريق توجيه القنابل والصواريخ الموجهة إلى 
لمدينة . وتطلب القضاء على هذا التحدي بعضا من الوقت وكثيراً من 
الحهد. 


وأثناء ذلك ل تكن بقية قطاعات الحىهة هادثة› فقد کان کل قطاع 
بخوض صراعا ریا یا النجاح كان متفاوتا بين مختلف 
القطاعات . وعلى سبيل المخال» فقد حاول الحيشان الأمريكيان 
التاسع والأول -اللذان كانا يعملان إلى الجنوب من جيش 
مونتغومري - القيام هجوم على الألمان في غربي الراين» وقد تم 
التمهيد للهجوم باشتراك ٠٠٠١‏ قاذفة أمريكية و۸۸٠١‏ قاذفة 
بريطانية » وبالرغم من ذلك فقد تورط الجيش الأمريكي في قتال 
عنيف (في حرش هورتنجن). ووقع تقل المعركة على كاهل المشاة 
بسبب صعوبة عمل الدبابات فى الأحراش . وأصبحت صعوبة القتال 
في هذه المنطقة مضرب الأمثال بين الحنود الأمريكيين » وكذلك الأمر 
بالنسبة للجيش الأمريكي الثالث الذي اصطدم بخط سيغفريد 
الحصين» فاضطر للتوقف . وكذلك فعل الجيش الفرنسى الأول الذي 
اصطدم (بجيب كولار) غربي الراين . وهكذا تحول القتال - مع نباية 
وت ای سوا ج کے سي ا شمالا 
إلى صعب صراع عرفه جيش من المشاة» وأصبح التقدم بطيشا 
ie‏ . وتعرض المشاة للخسائر الفادحة. إذ فتك لرصاص - e‏ 
- من ناحية - وتولت الأمراض مهمة الفتك بن لم يصبه الرصاص 
من الناحية الأخحرى -. فتباطأ الزحف› وأصبح الدور الأساسي 
للمدفعية والذخائر. فكانت الحرب تدور بكثير من الضجيج وبقليل 
من الحركة (كحجر الرحى - جعجعة ولا طحن) . 

تناقص عدد الرجال في كل فرقة من الفرق . وبات لزاماً على كل 
جندي صحيح الجسم أن يضطلع بدوره إضافة إلى دور من غيبه 
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التراب أو الفراش من رفاقه» إلى أن يسقط بدوره قتيلا أو مريضا. 
وأسرع أيزنهاور» فرفع تقريراً بهذا الواقع إلى وزارة الحرب. وأدرك 
الجحنرال مارشال خطورة الموقف. فاقترح على آيزنماور إرسال الفرق 
لمدربة التى بقيت في الولايات المتحدة» ولكن بدون أسلحة» حت 
بحل رجال هذه الفرق محل الذين خسرتهم الوحدات المقاتلة في 
الجبهة › فتتكامل القوات› وتستعيد قدرعهاء ويندمج الجندي الجديد 
بالقديم» ويتلقى منه التدريب والخبرة. ووافق أيزنهاور على 
الاقتراح » فارتفعت الروح المعنوية. 

E‏ الآمال التى علقت على وصول الوحدات الجحديدة م تتحقق 
كلهاء وذلك لأن الحاجة للجنود قد تزايدت بدرجة كبيرة مع قدوم 
فصل الشتاء» بسبب ما تعرضت له القوات من نقص في الرجال. 
وعندما وصلت الوحدات من أمريكاء أخذ كل قائد فى تخصيص 
قطيع من جبهته للوحدة الجحديدة» مع مجهيزها با توافر له من 
الأسلحة. فجاء التنظيم على هذا النحو مبتوراء لأن الوحدات 
الجحديدة كانت تفتقر للأسلحة الثقيلة» كا أن هذا التنظيم لم يعط 
للوحدات التى أنهكها التعب» واستنزف قدرتها القتالء ما كانت 
اا ` 

كان من نتيجة تركيز القوات في منطقتى السار جنوباًء ونهر الرور 
وسدوده شمالاء أن انكشفت (منطقة الأردين)(٠‏ أمام القوات 


(۱) الأردين: )4۸2۴۸×۴5S(‏ إقليم يضم قس)ً من اللورين وقسً من هينو 
)H4]N217(‏ في شامبانیا - من أشهر مدنه: میزییر» وریثل» وسیدان»› 


وفوزير. 
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الألمانية ما أقلق أيزنهاورء إذ ل تبقَ هناك إلا ثلاث فرق لحاية 
الجبهة البالغ طوها ٠۲١‏ كيلومترا تقريبا (ما بين مونسشو شمالا 
وترييه جنوبا). ونظرا لوقوع هذا القطاع في جبهة الجنرال عمر 
برادلي» فقد سرع آیزنهاور للاجتاع به» وآبدی غاوفه. وتبین لدی 
الببحث أنه ليست هناك قوات احتياطية يكن زجها لسد هذا الفراغ . 
كا أن إعادة توزيع القوى وتنظيمها تتطلب توقفا عن الأعال الهجومية 
فى القطاعات الأخرى . وكان من الصعب إيقاف تلك الأعال نظرا لم 
حققه من فائدة. وقد أوجز الحنرال برادلٰی الموقف على جبهته با يل : 
(أولأ: لا بد من متابعة الأعال الهجومية الى تصيب القوات 
الألمانية بخسائر تزيد على ضعفي ما يصيب منا القوات الأمريكية . 
المضاد هو قطاع الأردين . ولکن با أنه تم حشد مجموعتین کبیرتین من 
القوات على جانبي ذلك القطاع من الشمال والجنوب - فإنه 
بالمستطاع توجيه ضربة قوية من الجانبين إذا ما خحرج الألمان للهجوم . 
ثالثاً: ومع افتراض قيام الألمان هجوم مباغت» والاندفاع بقواتهم 
إلى الأمام حتى وصوهمم إلى نهر الموز» فإهم سيجاهون عندها مشكلة 
التموين» إل إذا أمكن الاستيلاء على المستودعات الأمريكية. وقد تم 
الاحتياط هذا الموقف فاأقيمت المستودعات في منطقتي (لييج)(“ 
(۱( ليیج : ( ۴6۴ )L1‏ مدينة بلجيكية » وهي عاصمة الإإقليم الذي حمل اسمهاء 
وتكتب وتلفظ باللغة الفلمنكية - لويك: )101K(‏ تقع على ملتقى نهري الموز 
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آخر هجوم شنه الجيشس الألماني في «الأردين» . 
و (فردان)( البعيدتين عن قطاع اهجوم المحتمل . 
وبالإإضافة إلى ذلك فقد بذلت جهود كبرة لتطويق الألان قبل 


وصوهم إلى خط سيغفريد والتحصن به. وكان الفشل من نصيب 
تلك اهود وقد یکون خروجهم هو ضر بة حظ للقوات الحليفة» . 


لقد كانت وحهة نظر عمر برادلی منطقية» ومقبولة . وإن ج 


)1( رlaن: yİ (VERDÛON)‏ ردان «(VERDUM- SUR MEUSE) jgll‏ مدiıة‏ 
فرنسية وهناك أ فردان الغارون وفردان دوس (ي إقليم السوم واللوار) . 
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الألمان من تحصيناتہم› والاشتباك معهم في العراء» هي فرصة ثمينة . 
ولكن ليس من الخطر الكبير ترك أربع فرق فقط في مواجهة هذا 
القطاع الواسع؟ ومن ذا الذي يتحمل المسؤولية في البداية والنهاية؟ 
وفكر أيزنهاور في الأمر» واتخذ قراره: حسنا فلتقع هذه المسؤولية 
على عاتقه» ولکته لن يوقف اهجوم . 


کان الجیش الأمريكي الأول يستعد للقيام بجوم حاسم على 
سدود نہر الرور في یوم ۱۳ کانون الأول ۔ دیسبر۔ کا کان الجیش 
الأمريكي الثالث يستعد بدوره للقيام هجوم ساحق على منطقة السار 
في یوم ۱۹ کانون الأول - دیسمبر-. وفکر أيزنهاور بأن نجاح هذا 
اهجوم سيرغم الألمان على سحب عدد من فرقهم من القطاعات 
الأخرى لصد اهجوم عن منطقة السار الحساسةء فيتم إنقاذ منطقة 
الأردين من الخطر الذي یتهددها . 

ولكن أين هو الجيش المدرع الألماني السادس؟ وماذا يفعل الآن؟ 

كانت القيادة الألمانية قد زجت جيشها المدرع السادس» والذي هو 
أقوى الجيوش المقاتلة التي بقيت في ألمانياء لمواجهة الفيلق الأمريكي 
الثاني عشر الذي كان يتهدد منطقة الرور في شهر تشرين الأول 
- أكتوبر -. ولكن عندما توقف هذا الفيلق عن الهجوم في بداية شهر 
كانون الأول - ديسمر-› عملت القيادة الألانية على سحبه» ول يعد 
يظهر له ې آثر» وقلق آیزنهاور لاختفائه. وزاد من قلقه ما أرسلته 
إليه الاستخبارات من معلومات عن وجود حشد للقوى الألمانية في 
جبهة الأردين » في حين كانت القيادة الألمانية ترسل إلى هذه المنطقة 
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الفرق التى ترغب في إعطائها قسطاً من الراحة. ومضت أربعة أيام 
على آيزنہاور وهو يعاني من القلق» حت إذا ما کان يوم ٠١‏ كانون 
الول دسمرے >۹٤)‏ استفبل آیزنهاور فی مقر قیادته الحنرال عمر 
برادلي الذي جاء يشكو ما تعانيه قواته من النقص في الحنود. وكانت 
الأحوال الحوية يومها سيئة للغاية » فالضباب الكثيف يخيم على منطقة 
الأردين› فيمنع الطائرات من الاستطلاع › والمطر ينهمر بغزارة. ولي 
هذا الحو العاصف » وبین) کان برادلی ہم بطرح مشکلاته » دخل 
أحد الضباط المساعدين لأيزنهاور» وأعلمه عن قيام الألمان بإحداث 
بعض الفجوات في جبهة الأردين (جبهة الفيلق الثامن بقيادة الجنرال 
مدلتون) . وأدرك أيزنهاور على الفور خطورة الموقف : لقد اتخذ هتلر 
قراره بإعادة تنفيذ عملية ماثلة لعملية هجوم القوات الألمانية عبر 
الأردين في سنة ١٤۱۹ء‏ فطردوا الإنكليز وأرغموا فرنسا على 
الاستسلام. ولكن هذه السنة هي سنة ٤٤۱۹ء‏ والموقف ختلف عا 
كان عليه بالأمس» وإذن فلا جال للقلق أو التشاؤم » ولكن لا بد 
أيضا من الإسراع في العمل . 

كان الحنرال فون رونشتد الذي قاد اهجوم سنة ۱۹٤٩‏ هو ذاته 
الذي تول قيادة اهجوم الجديد» واستطاع مباغتة أيزنهاور في حجم 
اهجوم وشدته وتوقیته» فقد استطاع رونشتد زح ناته جيوش هي 
ا لخامس والسادس والسابع . وكان الاعتقاد السائد في قيادة أيزاور 
بأن الألان لن يتمكنوا من حشد مثل هذه الجيوش إلا بعد مضى فترة 
طويلة ‏ هذا إذا توافوت حم مثل هذه الفترة -. وبالإضافة إلى ذلك 
فقد أفاد رونشتد من الضباب والأحوال الحوية السيئة للقيام بحشد 
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قواته وزجها في المعركة» دون أن يتمكن طبران الاستطلاع من 
اكتشاف حشده» ودون أن يتمكن الطيران القاذف من التعامل مع 
هذا الحشد» كا أفاد رونشتد من قوة خحط سيغفريد» فسحب قسا 
كبيراً من قواته وزجّها في المعركة . 
9 - الأردي والحهد البائس 

هكذا بدأ هجوم الألمان في الأردين يوم ٠١‏ كانون الأول 
- دیسمىر - ۱۹٤٤‏ . واس رع أيزنهاور» فعقد اجت اعا مع هيثة أركانه 
ومساعديه لبحث الموقف » فتبين أن هناك فرقة أمريكية مدرعة - في 
جيش باتون ‏ لم تشترك بعد في القتال» فأصدر أيزنهاور الأمر لنقلها 
بسرعة إلى المنطقة المهددة» وترك للجنرال برادلى أمر تحديد مكان 
تمركزها. ثم بدأ الببحث عن القوات الاحتياطية » فتبين أن هناك فيلق 
المظليين الثامن عشر (بقيادة الجنرال ريد جوي)' وقد تمركز قرب 
ريس - في فرنسا- بعد انسحابه من الأرنيم » بالإإضافة إلى فرقة 


(1) ريدجوي : )R(6WAY, MATTHEW BUNKER)‏ جہنرال اأمریکی - من 
مواليد سنة ۱۸۹١‏ تولى سنة ٠۹٤١‏ قيادة فرقة مشاة المظليين ۸۲ وقد عمل على 
قيادة هذه الفرقة في عمليات صقليا وإيطاليا سنة ۳٤۱۹ء‏ ثم اشترك وفرقته في 
إنزال النورماندي سنة ٤٤1۹ء‏ وأصبح في سنة ٤٠‏ ۱۹ قائدا لفيلق المظليين ٠۸‏ في 
ألمانيا المحتلة و قاح با بعال بادا فر قد عة رر اكرجر 
الفيليبين - وهي جزيرة لوزون 1070١‏ سنة ٥‏ آیضاً. وعین فی ۲۳ کانون 
الول تيار ٠١‏ قائدا للعمليات الأرضية في كوريا. وأصبح في ١١‏ نيسان 
- آبریل - ۱۹۵۱ قائدا أعلى للقوات في كوريا (وحل محل ماك آرثر) . ثم عين في 
یار - مایو - سنة ۱۹٥۲‏ قائدا أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا (الناتو) . وشغل 
بعدئذ منصب رئيس هيئة الأركان الأمريكية (۱۹۵۳- .)٠۹۰٥۵‏ 


Vo 


مدرعة أمريكية وصلت حديثاً إلى إنكلتراء مع وجود فرقة مظليين 
وفرقة مشاة في إنكلترا ايشا وکان لدی مونتغومرې فیلق کامل قد 
أعذه للهجوم» ولكنه ل ينطلق به بعد وكانت هذه القوى كافية 
و 


فرر آيزنهاور بعد بحث الموقف دعم الفيلق الأمريكي الثاني عشر 
المعرض للهجوم الألماني» وذلك لتمكين هذا الفيلق من الانسحاب 
بانتظام » > ثم أخحذ في بحث المدى الذي يكن أن يصل إليه اهجوم 
الألمانى» دون أن يصيب القوات الحليفة بخسائر كبيرة. وتبين له أن 
بالمستطاع الساح للقوات الألمانية باجتياح اللوكسمبرغ وسيدان في 
الجنوب والوصول إلى نر الموز في الغرب» شريطة أن لا تعبر النهر» 
وذلك دون خوف من هذا الاجتياح . وانصرف أيزنهاور لحشد القوى 
الاحتياطية استعداداً لزجُها في المعركة» فيا رجع عمر برادلي إلى مقر 
قيادته في اللوكسمبرغ للقيام بالمهمة ذاعما. 


وسرعان ما تبينْ لأيزنهاور في اليوم التالي ٠۷(‏ كانون الأول 
- ديسمبر -) أن الهجوم الألماني قد تطور بسرعة» واستطاع إحداث 
خرقين - ثغرتين عميقتين - في وسط القوات الأمريكية ‏ الأول في 
قطاع الفرقة ٠٠١‏ والثانية في قطاع الفرقة ۲۸. وكانت التقارير 
مضطر بة مشوشة» تیجة اسان التطور في الموقف ٠‏ غير أن هناك 

حقيقة باتت ا وي أن اهجوم الألماي يندفع بسرعة نحو 
لغرب RS‏ القوات المدرعة بكثافة عالية. وبعد مدة قصررة 
أخحذت شبكات الاستخبارات في تقديم المعلومات الدقيقة التي كان 
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بحتاجها أيزنهاور عن قوة الهجوم الألاني واتجاهاته. فقرر أيزنهاور 
العمل على دعم القوات المنتشرة على جانبي اهجوم الأل ماني في الشال 
والجنوب. وكانت أشد المناطق خحطورة هي تلك المجاورة لمدينة 
مونشو» حيث كان الفيلق الأمريكي الخامس باجم سدود نهر الرور 
بفرقتيه (الثانية والتاسعة والتسعين) وقد نجح المجوم الال ماني بإرغام 
الفرقتين على التراجع فتلقت الفرقة الثانية صدمة الهجوم» بدعم 
بعض وحدات الفرقة ۹٩‏ . واستطاعت هذه الفرقة أن تصمد لمدة 
ثلاثة أيام » قاتلت فيها بضراوة وعناد» قبل أن يصلها الدعم . وكان 
لفرقة المدرعات السابعة دورها الجاسم في دعم الفرقة الشانية 
ومساعدتا على خوض معركتها ببطولة . 

عندما أصدر أيزنهاور أمره يوم ۱۷ كانون الأول - ديسمبر- إلى 
الفرقة السابعة بالتوجه من الشال نحو الحنوب». كان الموقف لا يزال 
غامضاً بالنسبة له. وبين كانت هذه الفرقة في طريقها لدعم ميسرة 
الفيلق السابع» وجدت نفسها بختة وهي نصف مطوقة عند نقطة 
مواصلات مهمة كان لا بد للقوات المتقدمة الألمانية من اجتيازها 
خلال اندفاعها نحو الغرب - وهذه النقطة هى سنت فيث - ف| كان 
من الفرقة السابعة إلا أن تمسكت بواقعها بعد أن انضمّت إليها بقايا 
الفرقتين ٠٠١‏ و۲۸ وأرغمت المجوم الألاني على أن ينشطر إلى 
شطرين من على جانبيها» وأنقذت مدينة منشو من التطويق . ولكن 
اشتداد ثقل الهجوم الألاني على الفرقة السابعة» وتعرضها للخطر 
بالتطويق » وقطع خطوط مواصلاتهاء أرغمها على الانسحاب نحو 
اتجاه الشمال الغربي حتى تلتحق بالقوات الت كان يتم حشدها لضرب 


E أيزنها‎ WY 


ند تلفت دی الأرل u‏ اک بذلك امین عط 
الخحهة الشمالى مكو ارق الات. 


أصدر أيزنهاور أمره › اعتبارا من يوم ۷ کانون الأول 
- دیسمر - أيضاً بانتقال فرقتی المظلیین الأمریکیتین ۸۲ و ٠١١‏ من 
الاحتياط» والعمل تحت قيادة الجنرال عمر برادلي» ثم ألحقت 
بقيادته أيضا فرقة المدرعات الأمريكية ١١‏ والتى كانت قد وصلت 
حدیٹا > باللإإضافة إلى الفرقة ۱۷ التى نقلت من بريطانيا. 


أصدر أيزنهاور أمره إلى قائد إدارة التموين العام - الجنرال لي - 
بالدفاع عن نهر الموز» وتدمير كافة الحسور إذا دعت الحاجة» فبداً 
بإقامة خط دفاعى قوى هناك. ك اخذ الجنرال مونتغخومري 
الاستعدادات ال ورية ية المستودعات والمخازن فى البهة 
الريطانية . 


أخحذ اهجوم الأ لاني في التطور والتقدم بسرعة في الوسط» رغم ما 
أصابه من فشل في منطقة منشو» ثم اندفع إلى الشمال الغربي . وظهر 
ا بشکل واضح أن اهجوم الألماني دف لاحتلال لييح 
وأنتويرب للاستيلاء على المستودعات هناك . وقرر أيزنهاور الدفاع عن 
ييج بکل جهد مستطاع » نظرا لما كان يتوافر في هذه المدينة من المواد 
التموينية المختلفة والإمدادات المتنوعة بكميات كبيرة. وأصدر ‏ 
أيزنهاور أمره إلى (عمر برادلي) بتوجيه الفيلق الجوي الثامن عشر إلى 


۷۸ 


جبهة (باستون)“ لدعم الفيلق الثامن المرابط هناك - بقيادة الجنرال 
مدلتون - فلا وصلت قوات الفيلق الجوي» أصدر مدلتون أمره إلى 
فرقة المظليين ٠١١‏ بالانتشار في باستون وفرقة المظليين ۸۲ بالا نتشار 
ي ستافيلو» إلى الشمال من باستون» وبات لزاماً على قرات الفيلقين 
۸ و۱۸ احتمال ثقل المجوم الألماني. 


NE‏ لدى أيزنهاور فكرة واضحة عن قوة اهجوم لالمان 
وأهدافه ونوایاه » في لیل ۱۸ كانون الأول - ديسمر - فعقد اجتماعا مع 
جهاز قیادته یی فردان لوضع ` خط اجر الملضاد. وكان أیزغهاور قد 
قزر التزام الدفاع في الشمال - حيث أخذ الضغط الألماني في 
الاسترخاء - وشن اهجوم من الجنوب نحو الشال بقوة ثلاث فرق › 
وحدد يوم ۲۳ كانون الأول موعدا هذا الهجوم. وشدد على قائد 
الممجوم ‏ الجنرال باتون - بألا ينطلق في هجومه على دفعات» وأن 
يقذف بكامل قوته في ال معركة دفعة واحدة. وقرر أيزنهماور سحب قسم 
كبر من القوات الأمريكية فى الشمال من أجل تدمير الألمان في 
بلجيكا» حت لر أذى ذلك إلى ضعف القوات n: ٤‏ 
وانسحاما منها بصورة مؤقتة . 

ولكن ما إن علم الفرنسيون بقرار أيزنهاور هذا» حتى ثارت 
(۱) باستون: )8B4S106N٤(‏ وباللغة الفلمنكية )845S5S0€01014١5(‏ مدينة 

بلجيكية قريبة من حدود اللوكسمبرغ» وهي مركز اصطياف شهير» احتلت مرتبة 


كبيرة من الأهمية في الحرب العالمية الثانية بسبب مقاومتها الضارية للهجوم الألماني› 
وما رافقها من معارك عنيفة. 
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ثائرتهم » وأرسل ديغول رئيس هيئة الأركان الفرنسية - الجنرال 
جوان - لإقناع أيزنهاور بضرورة عدم السماح للألمان باحتلال 
ستراسبورع مرة ثانية . فرد أيزنماور: «إن ضان عدم سقوطها ي 
يدي العدو هو آمر فوق طاقتی . في الوقت الحاضر› عل انی لن 
أخليها إل مضطر ا . 


أشارت التقاریر الت وردت إلى مقر قیادة آیزنہاور في لیل ۱۹ - ۲١‏ 
كانون الأول - ديسمبر ‏ إل أن القيادة الألانية قد ركزت جهد قواتبا 
للاندفاع بسرعة نحو الشال الخربي لقطع نر الموز - جنوي لييج - 
والاندفاع من هناك في خط مستقيم للوصول إلى البحر» وقطع 
خحطوط المواصلات على حيع قوات الحلفاء العاملة في جبهة الشمال. 
وظهر واضحاً أن اهجوم الألاني ما زال يتطور ويتعاظم بصورة 
مدهشة. فكانت تبرز في كل ناحية منه رؤوس كالأفاعي» هنا 
وهناك» وغايتها التهام ما تصادفه في طريقها من الوحدات والقوات . 


کانت لدی أیزنماور ثلاثة جیوش وقسم من جیش رابع في شال 
النتوء الذي أحدثه اهجوم الألاني. وكانت هذه الجيوش تنتشر على 
جبهه چ بنصف دائرة تمتد على مسافة أربعائة ا ریا 
٠٠٠(‏ ميلا) » بحتل طرفها الشمالي الفيلق ۲١‏ ويتجه نحو الشمال 
الشرقي على الضفة الخربية من مصبي نهري الراين والموزء ويليه إلى 
الجنوب الحيش الأمريكي التاسع» ثم الجيش الأمريكي الأول الذي 
حول جبهته من الشرق إلى الحنوب . فعمل آيزنماور على اقتطاع ما 
استطاع اقتطاعه من الحيشين التاسع والأول لتشكيل جبهة عرضانية 


۸۹ 


من الشرق إلى الغرب لمجابمة المجوم الألماني. وكانت أيضاً لدى 
الحنرال مونتغومري قوة احتياطية غير مشتركة بأي نشاط تتالي - وهذه 
القوة هي الفيلق البريطاني الثلاثين -. 

كان من نتيجة اهجوم الألاني انقطاع الاتصال بين مركز قيادة 
الجنرال (عمر برادلي) وجيشيه الأول والتاسع» وبات من الصعب 
عليه توجيه اهتمامه إلى الحبهة الجنوبية» مع توجيه تحركات الجيشين 
العاملين فى الشمال. فا كان من أيزنهاور إلا أن أصدر أمره بتعيين 
ا لجنرال مونتغومري قائدا عاما - بصورة مؤقتة ‏ لحميع القوات المنتشرة 
في شمال النتوء الألماني» ليتفرغ الجنرال برادلي لقيادة القطاع الجنوي . 
وأبلغ القائدين بقراره الذي تم تنفيذه على الفور. 


اتصل المستر تشرشل بأيزنهاور في لیل ۱۹ كانون لأول - ديسر - 
وسأله عن سر المعركة» فش رح له الموقف. وأبلغه عن القرار الذي 
اتخذه لمواجهة الحالة الطارثة» فرد تشرشل بالقابل: «إن الحيش 
اإريطان مستعد للعمل لي ي أي قطاع» وذلك بصرف النظر عا تم 

تخطيط له من قبل بأن يعمل كل جيش في منطقة معيئة . وتأكد بن 
اجنود الربطانین يعتبرونه شرفاً أن يشتركوا في المعركة» جنباً إلى 


کی دة أن انتهت المعركة عقد الجنرال مونتغخومري مۇتقرا 
EE‏ استخلص مه المراسلون الصحافيون أن الحنرال 
من الخطر. وحاء ما دشر وه ماسا بكرامة الأمريكيين› فقام القادة 
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الأمريكيون ردا عله الصاع صاعىن » اا آراعءه» وأزعج ذلك 
أيزنهاور» غير أن هذه العاصفة لم تؤثر على خخططاته . 

أارت الصحف الريطانية عندها موصوع أنشاء قیادة برية 
واحدة» وكان الفيلد مارشال مودتعومري من مؤيدى هذه الدعوة» 
آنه - آی مونتعومر ی - مستعد امه کت قبادته › غير آن از اور 
رفص هذه الدعوة. وي هذا الوقت داته» وصلته رسالة من الحنرال 
مارشال يوم ۰ کانون الأول - دیسم ر ۔ ٤٤‏ ۱۹ جاء فيها -: 


«إني لا أدري إذا كان هناك من لفت انتباهك إلى بعض المقالات 
التي تظهر في بعض صحف لندن داعية إلى تعبين قائد عام بريطاني 
للقوات الرية يكون ا لك متذرعة بأن كثرة الأشغال الملقاة 
على كاهلك قد صرفتك عن المعركة البرية. إليك رأيي صريا 
بذلك. إباك أن تتنازل عن شىء مها کان ضئياد . وبي إنى أدعمك ف 
موقفك . إن أعمالاً كبرة قد تمت على يديك . فا الأمام› ودعهم ي 
عيهم يعمهون» . 


وأجاب آیزنهاور یوم ۱/۱ 1440/1: ٫لا‏ تدع آي شك يتسرٴّب إلى 
ذهنك بني ساف قائدا ینوب عنی في العمليات البرية. وإني قد 
اطلعت بعد وصول برقيتك على معظم ما كتبته الصحف الريطانية . 
وقد وجدت أن المسألة تتعلق بفئة قليلة قد طالبت منذ البداية بتعيين 
قائد بریطاني مساعد لی لاستلام القيادة البرية › ول أعرها أي 
اهتهام. أما الآن. ولم يفرّق المجوم بين أمريكي وإنكليزي» بل 
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أوغل في تقدّمه فشطر جبهتنا إلى شطرين» وحال دون اتصال برادل 
بالجيشين الأمريكيين المنتشِرَين إلى الشمال من الننوء الألاني » فقد 
استصوبت أن أعين قائدا عاماً للشطر الشمالي الواقع على ميمنة 
العدو» وقائدا آخر للشطر الجنوى على ميسرة العدو وهذا الترتيب 
المؤقت اقتضته حالة طارئة». 

خاضت فرقة المظليين .٠١١‏ ومعهابقية القوات» معركة ضارية 
ات ا ا إل أن القوات ت الألمانية نجحت في تطويقها› 
وبقي لموقف حرجا في الحبهة الشمالية . وأصدر أيزناور أمره بسحب 

ما تبقی من الفرقة المدرعة السابعة» بعد أن خاضت معركة ضارية 
وحدها طوال ۳١‏ ساعة. 


أما ٤‏ الحنوت» فقد انطلق عمر برادل ف هجومه يوم ۲ کانون 
الأول - ديسمر _ غر أن تقدّمه كان بطيئا جدا بسبب المقاومة الألمانية 
سمحت للطران مے|ارسة دوره ٤‏ صرب القوات الألمانية دعنف . 
واستطاع الجنرال باتون أن يتصل بالقوات المحاصرة في منطقة 
باستون . ورذ الألمان هجوم عنيف» وقذفوا بقوات ضخمة نقلوها من 
الشمال ومن المؤخرة ومحولت المعركة إلى ملاحم رهيبة يوم ۲١‏ كانون 
الول دیسم 

وفي اليوم التالي سافر أيزنماور إلى بروكسل» حيث اجتمع بالفيلد 
مارشال مونتغومري › وناقش معه الموقف . وظهر أنه من المحتمل قيام 
الألمان هجوم جديد» فتقرر على أن لا يقوم مونتغخومري هجوم 
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مضاد» | إلا إذا أمكن استنزاف قوة ا لا لماي وإيقافه . وحدد يوم 
الاثنین ۳ کانون الثاني - ینایر - ٠۹٤١‏ مرا هجوم مونتغومري 
المضاد» هذا إذا م يقم الأان هجوم جديد. 

سنا کانت معرک ااردین تبلغ ذروتها» وبين كان الصراع حول 
باستون يشتد أكثر فأكش. أخذ الألان في ممارسة الضغط على منطقة 
الألزاس في الحنوب» دف حمل الحلفاء على سحب بعض قواتهم من 
الشمال. فأصدر أيزنهاور أمره إلى الجنرال دفرز باتخاذ تدابير الحذر 
لنع أية عاولة ألمانية لتطويق القوات هناك» حتى لو اقتضى الأمر 
بالانسحاب عند الضرورة. ولا علم الفرنسيون هذا الأمر تجدد 
خوفهم على (ستراسبورغ). وطلب الجنرال ديغول مقابلة أيزنهاور 
وجاء يوم ۳ كانون الثاني - يناير- ١٤۹٠ء‏ واجتمع به» فأطلعه 
أيزغهاور على خحطة العمليات . ووافق ديغول على صحتها من الناحية 
العسكرية» ولكنه قال إنها خاطئة من الناحية المعنوية» لأن الشعب 
٠‏ الفرنسى يتطلع إلى مدينة ستراسبورغ منذ سنة ۱۸۷١‏ على أا رمز 
لعظمته » فإذا ما عاد الألان لاحتلاطهاء فإن ذلك قد يشر غضب 
الفرنسيين وسخطهم› وقد يدفعهم ذلك لاختلاق بعض المشاكل › 
وعلى هذا فإنه - أي ديغول - جد نفسه مضطرا لسحب اخيش 
الفرنسی بکامله من مواقعه ا للختلفة في الحبهة› وينفرد في الدفاع عن 
ستراسبورغ . ورد عليه آیزنماور» بأنه حر في أن يفعل ما يشاء» 
وبالمقابل» فإنه - أي أيزنهاور- حر في أن ينع عنه كل سلاح 
وإمداد » وفوق ذلك. فإن المسؤولية في تعريض ستراسبورع تقع على 
عاتق الفرنسيين» فلو أنهم بذلوا مزيدا من الجهد لتدمير القوّات 
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الألمانية فى جيب كولارء لما نشأت هذه الحالة الخطرة. 


أعاد أيزنهاور تدقيق الموقف على الخارطة» فوجد أن حميع خحطوط 
الإمداد والتموين للجبهة تمر عر الأراضى الفرنسية» وإن إثارة 
الفرنسيين قد تؤدي إلى عواقب سيئة. وعلى هذاء وقبل أن ينصرف 
ديغول» آخبره بأنه سيصدر الأمر إلى الجنرال دفرز بالانسحاب نحو 
الشمال إذا اضطر إلى ذلك لتركيز قواته حول ستراسبورغ» ولنع الألمان 
من الاستيلاء عليها» فسري عن ديغول» وودع أيزنهاور بحرارة. 
وكان المستر تشرشل - مصادفة - فى مقر قيادة أيزنهاور عندما جرى 
النقاش بين أيزناور وديغول » لكنه لم ينبس ببنت شفة » فلا انصرف 
الجنرال ديغول قال تشرشل لأيزناور: «أعتقد نك فعلت عين 
الحكمة والصواب فى ما قررت» . 

عندما كانت المعركة البرية في الأرنيم تبلغ ذروتهاء قام الطبران 
الألماني بنشاط لم يقم بمثله منذ بداية الغزو. ووجه إلى مطارات الجحلفاء 
ضربات عنيفة دمر ما عددا كبيرا من الطائرات» فردت عليه 
الطائرات المقاتلة للحلفاء بسرعة» وتقكنت من تدمير نصف ما 
استعمله من الطائرات . 

بدأ الجيش الأمريكي هجومه من الشمال يوم ۳ كانون الثاني 
يناير - وأخحذت القوات في الإطباق على القوات الألمانية من الشمال 
والحنوب . لكن التقاء قات الحلفاء تأحر حتى يوم ٠١‏ كانون الثاني 
يناير - بسبب رداءة الأحوال الحوية» وبسبب المقاومة الضارية 
للألان» الأمر الذي مكنهم من سحب معظم قواتهم نحو الشرق. 
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تعرضت قوات الطرفين المتصارعين في معركة الأردين للخسائر 
الفادحة. فخسر الألمان ٠١١‏ ألفا من المقاتلن (أو ۰ ألفا وهو 
۰ الأصح) بين قتيل وجريح وأسر › بالاضافة إلى ٠١‏ دباية و ١۱۲٠١٠١‏ 
طائرة و ٦‏ لأف عر ية ي حون بلغت خسائر الحلفاء ۷۷ آلف مقاتل 
مہم ۸ آلاف قتیل و ٤۸‏ أف جريح و ۲١‏ ألفاً بين أسير ومفقود ء 
بالإضافة إلى ۸۳ دبابة. 

كان أيزنماور خلال معركة الأردين يتابع وضع المخططات طا بعد 
هذه المعركة. وقد قسم هذه امخططات إلى ثلاثة مراحل : 


الراين 


لمرحلة الثالثة : التوغل داخل ألانيا والإجهاز على النظام النازي 
اة ال 


كان التوغل في داخل ألانيا يتطلب تنظيم التعاون مع القوات 
السوقييتية » حتى لا تضرب القوات المتحالفة بعضها فأخحذ 
أيزنهاور موافقة الحكومة الأمريكية والقيادة المشتركة على إرسال وفد 
عسكري إلى موسكو . ولا حصل على الموافقة أرسل ماريشال الجو 
تيدر والجنرال بيتس» حيث استقبلهم الحنراليسمو ستالين والقيادة 
السوقييتية بترحاب كبير» وقدموا هم كافة المعلومات الدقيقة. 
والملخططات السوفييتية . وتم الاتفاق على عدم إيقاف اهجوم حق 
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الوصول إلى برلين وذلك حت لا تتاح للقوات الألانية فرصة المناورة 
بالقوات أو إعادة تنظيمها من جديد لإبداء مقاومة فعالة. 


وظهر واضحاً أن الحرب قد اقتربت من نهايتها . 


ما إن شرع أيزنهاور في طرح محططاته الجحديدة حتى جوبه بحملة 
بر يطانية مضادة له . فقد وجه إليه المستر تشرشل نقدا شديدا لا قام به 
من تنسيق للتعاون مع القيادة السوقييتية » إذ كان مثل هذا العمل في 
رأي المستر تشرشل هو عمل سياسي» ثم تبعه عدد من القادة 
السياسيين والعسكريين البريطانيين بانتقاد خطة أيزنهاور. ودهش 
أيزنهاور هذه الظاهرة» IT‏ هناك ثمة فارق كبير في نج القيادة 
العليا والقيادة الحربية فى ساحات القتال بين الأمريكيين والبريطانيين. 
فبينا يعتمد النهج الأمريكي على تعيين القائد وإعطائه ما يحتاجه من 
الرجال والوسائط القتالية لتنفيذ مهمته» ثم تترك له حرية العمل 
العسكري» ولا يتدخحل أحد في أمور إدارته للحرب. وذلك على 
ا قائد مسرح العمليات بحيط بالموقف الفني والإداري القتالي 
أكثر ما تحيط به القيادة العليا البعيدة على مسافات آلاف الأميال . فإذا 
ما فشل في مهمته» یتم غزله» كان النهح البريطانيا يعتمد على حق 
القيادة العليا فى التدخل بإدارة الحرب على مستوى العمليات» وهي 
تصدر إليه التعليمات يوما بیوم . رفذا ل یکن غريا أن يصاب أيزنهاور 
بالصدمة تلو الصدمة» كل| حاول الريطانيون التدخحل فى شؤونه 
وشؤون القادة الريطانيين فى الحبهة. 
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حدث بعد أن وضع أيزنهاور خحطته لعمليات سنة ١٤۹٠ء‏ 
وعرضها على القيادة العليا المشتركة. أن تصدى لناقشتها الفيلد 
مارشال الان بروك» وانتقدها بشدة على أساس آنا تسمح بنشر 
ت الات اكر م اللازم » وقال بوجوب تجميد الحبهة والتزام 


A EG a a r e 
في قلب ألمانيا.‎ 


م يكن أيزنهاور يجهل خطورة نشر القوات على جبهة واسعة» غير 
أن الحالة الى جاہته هى التق فرضت عليه ذلك. فلقد كان الألان 
يتمتعول جيزة استنادهم إلى خط سيغفر يد الحصين› ما کان سمح 
معينة » فإذا ما قام أيزنهاور مجومه على جبهة ضيقة» استطاعوا أن 
يباغتوه مجمات عنيفة ومركزة. ولم يكن باستطاعته أن يزج على جبهة 
التفوق » بينما كان اهجوم على جبهة واسعة يسمح لأيزنهاور بالإفادة 
من تفوقه بالقوی والوسائط . 


وحاول أیزنهاور إقناع الفيلد مارشال الان بروك بكل الوسائل› 
بان طرد الالمان من كل الأراضي الواقعة غربي الراين» سيضع قوات 
الحلفاء ي موقف معادل لوقف القوات الألمانية » وعندها يمكن أن يزج 
في المعركة بقوة ۷١‏ فرقة كاملة» يحميها سلاح طيران متفوّق على 
السلاح الجوي الألماني » ولكن آلان بروك أظهر عدم اقتناعه . وأخيرا 
قال لأيزنہاور: «إز ني آتمنى عليك أن تضع القوات ت البريطانية فى الوسط 
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لیتسنی هما الاضطلاع بأكبر قسط في المعركة ٠‏ وأجابه أيزنهاور: «إني 
لست متشوقاً ولا راغباً ني قذف الأمريكيين إلى قلب المعركة ليقتلوا 
ولا أريد أيضاً التضحية بالجنود الريطانيين. وعندما وضعت خط 
م يدر في خلدي أن أعطي الفرصة لقائد أو أمة لتجنى الأمجاد س 
غبرها. وإن كنت تعتقد بكسب المجد على حساب دم الشبان» فإني 
أقول لك إِنه لا يوجد مجد يضاهي بقيمته ما يسفك من دماء لأجله». 

علم أيزنہاور أن الرئيس روزفلت والرئيس تشرشل قد صما على 
الاجتهاع با لمارشال ستالين في يالطا. وانفرد الجنرال مارشال عن الوفد 
امرافق لروزفلت» ومر بأوروبا حيث عقد اجتماعاً سريا مع أيزنهاور 
في مارسیليا يوم ٠٠‏ كانون الثاني - يناير - ۱۹٤٠١‏ . وشرح الجنرال 
مارشال لأيزنهاور أصداء ما تحدثه تذمرات الريطانيين واحتجاجاتهم 
على عدم تعيين قائد بريطاني لينوب عن أيزنهاور في قيادة القوات 
البرية » وما تثره من ضجيج في واشنطن . وقام أيزنهاور من جانبه 
بشرح الموقف للجنرال مارشال» وأظهر له ما اتخذه من إجراءات » ثم 
شرح له حطة عملياته للمرحلة القادمة» فوافق عليهاء وتبناهاء وأخذ 
على عاتقه دعمها والحصول على الموافقة عليها من القيادة العليا 
الشركة 

وحصل أيزنهاور على الموافقة» وجاءت مرحلة التنفيذ» وتم تطهير 
غربي الراين بنجاح. ووقف أيزنهاور يتابع عملية عبور الجيشين 
التاسع والحادي والعشرين. ووقف إلى جانبه الفيلد مارشال - آلان 
بروك - واستثارته فرحة النجاح» فلم يتمكن من إخفاء مشاعره» 
والتفت إلى أيزنهاور وخاطبه بقوله: 
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(أشكر الله يا آيك على أنك تشبثت بخطتك. وعملت على 
تنفيذها. لقد كنت على حقَّ فيا ذهبت إليه . وأشعر بالأسف إذ ثرت 
الملخاوف التى أضافت عبئاً إلى ما تضطلع به من أعباء ثقيلة. أما 
الآنء فقد غلب الألمان على أمرهم» ولم يبق هم إلا اختيار ساعة 
الاستسلام. أشكر الله ثانية على الصلابة التي دافعت بها عن 
خطتك) . 

استمرت العمليات بعد ذلك وفقاأ لما هو خطط ضماء ودارت معارك 
متفاوتة فى شدتها وقوتها. وكانت أسعد اللحظات بالنسبة لأيزنهاور 
هي تلك التى اتصل فيها برادلي هاتفيأء يوم ۷ آذار - مارس - 
,.٥‏ ليعلمه عن وصول القوات إلى كولونى › والاستيلاء على 
جسر لودندورف سلمیا - على نہر الراین -» ولیستشیره فی] جب عليه 
أن يعمله» هل ينقل فرقه الأربع إلى الضفة الشرقية مع مافي ذلك 
من تأثير على بقية القطاعات؟ أم يكتفي بإرسال قوة صغرى مع ما في 
ذلك من احتال لقيام الألمان هجوم مضاد كبير يدمر تلك القوة؟ 
وأجاب أيزنهاور - من مقر قيادته في ريعس -: «كم لديك من القوات 
التي تستطيع إرساهما إلى الجانب الشرقي من النهر؟» وأجاب برادلي: 
«أربع فرق . ولکنی ترددت في نقلها خوفا من إحداث اضطراب في 
خحطتك» . وعاد أيزنهاور للحديث: «(حسنا یا برادلی! إن لنا فی كولوني 
أربع فرق أخرى» فأرسل الآن الأربع أو الفرق الخحمس التي في 
حوزتك إلى ضفة النهر الشرقية» على أن تستدعي فرق كولوني لتحل 
محلها» . وجاء صوت برادل 0 الفرح بادية : u‏ بدقة ما أردت 
فعله لولاا حوفي من معاكسة خحطتك» . 
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وبعد يومین فقط» كان قد تم تشكيل رأس جسر قوي بعمق خمسة 
کیلومترات» کا تم في الوقت ذاته إقامة جسور هندسية لنقل الدبابات 
والمدفعية . وتقدمت القوات بسرعة» فاستولت على حوض السار. 
وبدأت القوات الألانية بالاميار» فكان المعدل اليومى لأسر القوات 
الألمانية» وعلى امتداد شهر من بدء عبور الراين› YT‏ عشرة 
آلاف أسير يومياً. وبُوغت هتار والقيادة الألمانية بهذا التقدم الجارف» 
فأقدم هتلر على إجراء تغيير في قيادته » وعزل أكفأ قادته - فون 
رونشتد - وحل مله الجنرال فون كسلرنغ» غير أن هذا التغيير 1 
يستطع إيقاف العجلة الت باتت تسير متسارعة » لتقذف بألمانيا النازية 
نحو الهماوية. 

وجه آیزنهاور یوم ۳۱ آذار - مارس - ۱۹٤١‏ نداءٌ إلى الجنود 
الألمان. وإلى الشعب الأ لاني لإلقاء السلاح » والجنوح إلى السلمء 
وأكد هم عدم جدوی المقاومة التى تزيد من ثقل الكارثة عليهم . 
ولكن قبضة هتلر القوية بقيت مسيطرة على الموقف» فكان لزاما 
الاستعداد لتطوير الصراع المسلح» والوصول به إلى نهایته. ‏ 

كانت القوات السوقييتية تتقدم من الشرق» في كانت قوات 
الحلفاء الغربيون تتابع زحفها من الغرب. والتقت طلائع الفيلق 
الأمريكي الخامس» بطلائع الجيش الروسي على نهر الألب» قريباً من 
مدينة تورغاو» يوم ٠٠‏ نيسان - أبريل - .۱۹٤١‏ وبدأت مرحلة 
فرض الحصار على برلين . وتزايدت خلال هذه المرحلة أخطار اشتباك . 
القؤات الحليفة في الب والجو. غير أنه تم تنسيق التعاون بسرعةء 
فحددت القطاعات» وقسمت الممرات الحوية. وأخحذت القوات 
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الألمانية في إلقاء السلاح بعد أن سذت عليها جيع المنافذ» بحيث 
استسلم للحلفاء مليون جندي خلال الأسابيع الثلاثة الأول من شهر 
- أبريل -. 

أخحذ بعض الألمان في إجراء اتصالات سرية لمعرفة شروط 
الاستسلام و عن دائرة هتلر- وي عواصم الخغرب مشل 
استوكهوم » وسويسرا ٠‏ وأثارت مثل هذه الاتصالات حساسية خاصة 
لدى السوفييت الذين ظنوا بأن الحلفاء الغربيين بحاولون الاتفاق مع 
الألان دون علمهم. وتطلّب إقناع السوقييت بحقيقة الموقف جهدا 
کبیرا» ووقتاً طویلا إل أن تأكدوا من صدق حلفائهم . 


وكان أول عرض رسمي » وصل إلى أيزنهاور هذا الصدد» جاء عن 
طريق هملر» الذي اتصل بالكونت برنادوت في السويد» على أن 
يتصل هذا بدوره بالمستر تشرشل . فاستلم أيزنهاور رسالة من تشرشل 
يوم ۲٢‏ نيسان - أبريل - شرح فيها اقتراح "ملر بإلقاء السلاح في 
الجبهة الغربية . فرأى أيزنهاور في ا حاولة ألمانية لشق جبهة 
الحلفاء » وأطلع الرئيس تشرشل على رأيه» وطلب بإخحاح آن لا قبل 
استسلام الألان إلا في الجبهتين الشرقية والغربية معأ خوفاً من قيام 
سوء تفاهم مع السوقييت الذين أعدوا الاتهامات مسبقا بسوء النية. 

وأعلن أيزنهاور رأيه بأنه من الممكن للقائد ا إلقاء السلاح في 
ا هة التي يشاء » ولكن الحكومة الألمانية جب أن تستسلم إلى جميع 
الفرقاء دون قيد ولا شرط . فوافق تشرشل على ري یزناور» ک| 
وافق عليه رئيس الولايات المتحدة الذي شرح القضية بكاملها 
للماریشال ستالین . 
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زاد قلق القادة الألان على مصبرهم . فاستسلمت القوات الألانية 
في إيطاليا بكاملها يوم ۲۹ نيسان . وتوقفت الأعمال القتالية هناك يو 
أيار - مايو _ وتبعتها القوات الألمانية في جنوبي ألمانيا يوم ٦‏ أب 


الحكومة الألمانية الحديدة - ىر ئاسة دونيتس - بإجراء المفاوضات 
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لقد ك غاب الانيا افا عل الساحة الأوروسةء وجات 
القبائل الآسيوية فحلت علها فى الغرب. ووقف الحلفاء الغرييْون 
وني طليعتهم آيزناور - ليجد أن ثار انتصاراته قد تحولت إلى رماد 
على أرض المعارك ذاتها » فى حين كانت القيادة السوقييتية قد سبقت 
الغرب بمراحل في جال العمل الاستراتيجي لبناء عام ما بعد الحرب. 
لقد كان أيزنهاور العسكري جداء ينظر إلى الحرب من وجهة الأعال 
القتالية ني حين كان السوفييت يتعاملون مع الأعال القتالة من خلال 
نظرتهم لا وراء الحرب » فكانت هزية أيزنهاور في انته 
انتصارات السوقييت في هزيمتهم التق سبقت النصر النها 


ىو صفحات عن استىعا س قصة یز نہا ل ٤‏ اد ر ا خرب : 
ڈھة ادا اکرب ف جر به ار فلقد عاش أيزنهاور حياته 


9 تفو ف عل قر انه وزملائه» ومضی : 
جربة إدارة الحرب حت ايتها. فهل أعطر. 
التجربة؟ وهل كانت تجربة أيزنهاور في إدارة الحرب أم أنها كانت 
شبيهة بتجارب الأخحرين ممن خاضوا غبار الحرب في تلك الفترة ذاتهاء 
وکان هم دورهم في التأثر على أحداثها؟ 


إن استقراء قصة أيزنهاور في إدارة الحرب» تبرز مجموعة من 


الحقائق المميزة لتجرية ا أو ها : حرية العمل اله 


۱۹٥ 


للقائد. فقد كان هذا الجندي ا اور يارس عمله في إدارة 
الحرب ملتزما باهدف السياسى الذى حددته له القيادة السياسية 
العليا» ووضعت نحت تصرفه القوى والوسائط الضرورية لتنفيذه ٠‏ 
فمضى لاختيار أفضل السبل» وانتقاء أنجع الوسائل لبلوغ الهدف. 
ولطالما تعرض أيزنهاور لمأآزق حرجة» وجابه أزمات صعبة» في 
حاولات قادة الحلفاء للتدخل في إدارته للحرب» غير أنه استطاع 
تجاوز تلك المآزق. والتغلب على تلك الأزمات برونة فائقة» وكفاءة 
رائعة » متجنبا إثارة الخصومات» متعاليا على الانفعالات والاستثارة. 
ومقابل ذلك وكا كان أيزنهاور حرص على الإفادة من ميزة حرية 
العمل العسكري » فقد كان حرص بالدرجة ذاتها على منح مرؤوسیه 
هذا القدر من حرية العمل - حتى لو كان رأيه الفا لآراء مرؤوسيه 
مع ما يترتب على ذلك من مسؤولیات کانت تقع على کاهل آيزنہاور 
باعتباره القائد الأعلى والمسؤول الأول والأخحر عن كافة العمليات› 
وما يرافقها من نجاح أو فشل -. ولقد ظهر ذلك واضحاً في إدارة 
ا لحرب على مسرح عمليات أفريقيا كا كان واضحا على مسرح 
عمليات أوروبا. فقد تلقى فى ظروف ختلفة اقتراحات خالفة لفكرته 
الأساسية» ووافق عليها. وما من ريب في أن موافقته عليها ل تكن 
ضعفا تجاه مرؤوسيه» ولا ابا هم على حساب دماء جنوده» ولکنہا 
قضية الالتزام بدأ حرية العمل للقائد الذي يعيش تجربة إدارة 
ا لحرب على محتلف المستويات القيادية. وإذن فلا مانع لدى أيزنهاور 
من منح حرية العمل لمرؤوسيه» طالما أن باستطاعته دائ التدخل وني 
الوقت المناسب والمكان المناسب لإصلاح ما ينتج عن الموقف من 


۱۹٦ 


أخطاءء وما ينجم عنه من أخطار. 


ولا ريب أن قضية (حرية العمل العسكري) هذه» بحسب ما 
ظهرت واضحة ي فاده ايز هاور هي نتيحة للنظام الإداري 
الأمريكي ذاته. وكان من المحال على أيزنهاور تحقيق أي نجاح لو ل 
يكن يعرف يقينا أن باستطاعته الإفادة من الدعم غير المحدود والذي 
کان يقدمه له الجنرال مارشال» وكذلك الرئیس روزفلت. فکان من 
الطبيعي أن ينح أيزنهاور هذه الحرية ذاتها لمرؤوسيه» ويعمل على 
دعمهم وتجاوز أخطائهم وهفواتہم » ما ا تكن صادرة عن سوء لي 
التقدير للمواقف» أو فشل فى إدارة الحرب ومعالحة مواقفها المباغتة. 


ونظرا لما يتميز به نظام إدارة الحرب هذا من (حرية العمل 
العمسكري) فقد كان لزاما احرص مسبقا على انتقاء القائد الذي يمكن 
له الإفادة من هذه الميزةء والاضطلاع با تفرضه من واجبات 
ومسؤولیات . وإدا کان الجنرال مارشال قد عرف في شخص 
أيزنهاور القائد الذي تتوافر له الكفاءة العليا لإدارة الحرب في حدود 
مبداً حرية العمل العسكري» فقد حرص أيزنهاور بدوره على انتقاء 
القادة الذين يجب هم أن يعملوا معه بانسجام وتكامل في حدود المبداً 
ذاته . 

لقد ضم ا ٤‏ جهاز قيادته ادج حتلفة من القادة» وكان 
باستطاعة أيزنهاور أن جد في كل واحد منهم الميزات والخصائص التي 
مکنه من أداء واجبه بشكل رائع. لقد كان أيزنماور يعرف الرجال 
حى المعرفة» ويعرف ما يتوافر لكل واحد من الميزات والمساوىءء 


۹۷ 


من الإمجابيات والسلبيات » فكان يستثمر الميزات والإمجابيات لتحقيق 
الانسجام والتکامل» کا كان يعرف كيف يعالج امساوىء 
والسلبيات» للحد من انحرافها. وبذلك استطاع أيزنهاور نحقيق 
النجاح الرائم . 


ولقد ضمت قيادة أيزنهاور فادة من صنوف أ ااا 
الرية والبحرية والحوية - ومن دول ختلفة» وعرف كيف يحشد كل 
القوى في حدود الواجب الواضح » وني إطار تنسيق التعاون الكامل . 
فكان يدفع كل قائد» وكل قوة» لإعطاء المردود الأقصى › ملتزماً مبدا 
(وضع الإنسان الصحيح ني المكان الصحيح)» ومنح هذا الإنسان 
فرصته الكاملة للرهان على كفاءته. 


من المحتمل هنا القول: إذا ما كان مبدأً (حرية العمل العسكري) 
هو من المبادىء الأمريكية في الإدارة على كافة الصعد والمستويات وفي 
كافة المجالات. وإذا كان مبدأً الحرص على التكامل والانسجام ٤‏ 
عمل القيادة قد بات من المبادىء التي تأخحذ بها كافة القيادات 
العسكرية - وغر العسكرية أيضا - فاذا بقى لايزنهاورمن الخصائص 
القيادية؟ وماذا أعطى من شخصيته أو داتیته لادار الحرس؟ 
ويمكن الرد على ذلك ببساطة: لس تنفيذ هذين المبدأين بنجاح رائع 
هو عطاء شخصی یکن اعتباره نمو 3 والأخحذ به قدوة في القيادة 
ا لحدرثة ؟ 


لقد خحاضت القوات الأمريكية أضخم تجار ما القتالية خارج 
الولايات المتعحدة - سواء على مسر ح عملیات أفر يميا أو في إيطاليا أو 


۱۹۸ 


في أوروبا الغربية بعد ذلك » وكان أيزنهاور هو القائد الاعلى في هام 
التجارب کیا وود جاب ۲ أيزنهاور مازق كثرة ومواقف 
ولکنه ا بنحرف أبد بدا جه مجه في العمل . أليس ذلك - طا 


قد کون من السهل عل من يقرا ااخدات ويعما 


8 | أو داك إل أنه من الظطل. 


عن الظروف التی ا ا ا اده مذ ا 
ل cC‏ ما طىقه من ماد ف ¢ 9 ما ا ل ۴ ره من مو | ف 


¿) عمل القيادة السياسية» بحسب ما سبق عرضه» هو 
تعديد المدف العام » أو الواجب العام . وكان لزاما على أيزنماور وضع 
محططات العمليات لبلوغ هذا الهدف » والأخذ بوجهات نظر قادة 
القوى البرية والبحرية والحوية» ومراعاة التوصيات الإدارية والفنية. 
ووضع ذلك بي إطار أهداف لكل قوة من القوى المشتركة فى العملية› 
وتحديد موعد زمنى لكل مرحلة من مراحل الإعداد والتنفيذ» ويمكن 
على هذا الأساس ا يکن أن يظهر من تناقضات في وجهات 
النظر ٠‏ وكان على أيزنهاور بالتالي التوفيق بين وجهات المختلفة 
في إطار الهدف المحدد بوضوح . . وإذن فقد كان من واجب أيزنهاور 
ا صياغة خطته العامة في إطار (مبادىء الحرم وقد أظهرت 
سيرة أيزنهاور القيادية مدى حرصه على تطبيق مبادىء الحرب في كل 


۹۹ 


عملية من عملياته » وإعطاء الأفضلية لكل مبداً بحسب الموقف الذي 
کان جاه . 


فلقد كان للمباغثة دورها في كل عملية من عملياته» في 
احتيار موعد الإنزال» وني حجم القوات» وفي تنفيذ الأعمال القتالية. 
ولقد ارتبطت المباغتة في هذه الأعال حيعها (بمخططات خداعية) 
محكمة» تطلب تنفيذها جهدا لم يكن بأقل من الجهد المبذول لإعداد 
اللخططات القتالية الخحقيقية. 


لقد كان أيزنهاور يعرف كفاءة أجهزة الاستخبارات الألمانية » وقد 
اعترف بذلك» 8 فإن عملية خداع هذه الأجهزة وتضليلها ۾ تكن 
بالعملية السهلة. غر أن تقدير أيزنهاور لأهمية المباغتة» قد دفعه لبذل 
کل جهد مكن لضان الظروف من أجل تحقيقق المباغتة . 


وکا كان أيزنماور حريصاً على تحقيق المباغتة» فقد كان حريصاً 
على تحقيق (مبداً الإمساك بالميادأة) ذلك أن هذه المبادأة هي التي 
کانت تسمح لأیزنہاور بصنع المواقف المختلفة التي تسهم في رر 
الأعمال القتالية» وتعمل على حرمان القيادة المعادية من (حرية العمل 
العسكري). وني الواقع» فقد أمسك أيزنماور بالمبادأة دائ باستشناء 
عمليتين خحطيرتين نجح الألمان فيها بانتزاع المبادأة من قبضته» كانت 
اللعركة الأولى هي (معركة القصرين) في مسرح عمليات تونس ؛ 
وكانت المعركة الثانية على جبهة الخرب (ني الأردين) . ويظهر محليل 
الأحداث أن أيزنهاور كان مرکا للخطر في الحالتين» غير أنه انساق 
مع رأ قائده ي المرة الأرلى» وانساق مع ری قائده (برادلٰی) ٤‏ 


Ve 


المرة الثانية. وقد يكون من غير المتوقع عدم حدوث مثل هذه 
التطورات في الأعمال القتالية» فالصراع المسلح» وكل صراع» هو 
حوار بين الإإرادات المتصارعة» ولا بد هذه الإرادات من التعبير عن 
وجودها با تبذله من حاولات لإحباط محططات الخصم» وسابه لحرية 
العمل» وإجهاض إنجازاته. غير أن الأمر المخبر فى الحالتين» هو 
استقبال أيزنهاور للتطورات الخطيرة بروح من التفاؤل» والبحث فيها 
عن النقاط الامجابية . فقد وجد أيزنهاور فى الحالتين فرصة لمجامة 
قوات العدو بمعركة تصادمية جبهية يستفيد فيها نما هو متوافر له من ٠‏ 
عناصر التفوق بالقوى والوسائط لتدمير أكبر تَجمّم لقوات العدو. وقد 
أكد أيزنهاور بنفسه على هذه النقطة عندما ذكر للقادة - وذكرهم - 
بضرورة مجابهة الموقف بثقة وعدم الساح للهلع بالسيطرة عليهم» أو 
انتقاله إلى وحداتهم وقواتهم . 

ذلك هو القائد آيزنہاور في مواجهته لازق الحرب: ثقة مطلقة› 
وتصميم عنيد» ورباطة جأش وقلب لا يعرف الضعف أو الخور. 

وكان أيزنهاور من كبار قادة العام إذ قذّر حق التقدير أهمية 
(القدرة الحركية) و (استخدام القدرة الحركية لتحقيق الأهداف 
المحومية) . وتظهر إدارة أيزنماور للحربت». أنه كان حرص باستمرار 
على دفع قراته للسير - كالسيل الجارف - لتجتاح كل ما يصادفها من 
عقبات ولتدمر في طريقها كل ما يعترضها من مقاومات . ومن أجل 
ذلك» كان كثيرا ما يعدّل خخططاته الأساسية في توزيع القوى والوسائط 
من أجل دعم نجاح إحدى القطاعات » غير أنه سرعان ما يعود إلى 
مخحططه الأساسي للهجوم . 


وتبرز هذه الحقيقة أمرين أساسيون» أوما: حرص أيزنهاور على 
القوات » وطبيعة الأرض› ومقاومات العدو المحتملة» نما كان حمل 
على الالتزام بتنفيذ هذه المخططا 
قدر كبير من المرونة لدى أيزنماور لتعديل هذه الم 
التطلبات الطارثة اأ ر الستجدة ا - 
يکون هذا الت 
أل واخ فقسب 
بحیث ع کل رسا 8 لمواقف بکاملهاء م 
الإإنجازات والمساوىء. ثم إعادة تنظيم القوى والر e‏ والانطلا 
لتطبيق المرحلة التالية على أساس الدروس المستقاة من المرحلة 
السابقة . وبذلك كانت عخططاته في إطار عخطط شامل 


يز نهاو ر عر ص باسته وار 8 الاحنغاظ 4 E‏ احتياطة eI‏ قوة 0 
وکان يعمل باستمرار على تشکیل قوات PN‏ 
لزج قواته الاحتياطية » وهذا هو ما 5 من التعامل مع (مازق 
الحرب) بثقة مطلقة . لقد كان الصراع في مفهوم أيزنماور بثابة معادلة ٠‏ 
رياصية › ا ا : کل ب وعلى أي جبهةء فإنه لا 
ولكن ذلك يکن 8 زار للتهاون في آمر (الروح المعنوية) 


î 


و (دعم إرادة القتال) » إذ أن كل تفوق فى القوى والوسائط» يفقد 
الكشثر من قيمته» ومن قدرتهء إذا ما ضعفت إرادة القتال» وإذا ما 
اهتزت الروح المعنوية. وهذا كان أيزناور يضع هذا العامل في 
اعتباره خلال كل مراحل القتال» بداية من مرحلة التخطيط والإعداد 
ونهاية بمرحلة التنفيذ على مسرح العمليات . 


لقد كان حرص أيزنهاور على دعم (العامل المعنوي) حافزا له لبذل 
بامواقع الدفاعية الصلبة» والعمل على تذليل مقاوماتها بالتدمير 
والقصف» قبل زج القوات لاقتحامها. ولكن إذا كان لا بذ من 
خحوض المعركة الدامية فقد كان آیزنهاور لا یتردد فی زياد درجة العف 
لتبلغ ذروتها القصوى» مها بلغ الثمن . فالحرب هي الحرب» ولا بد 
من دفع الثمن غاليا إذا ما تطلب الموقف ذلك بصورة لا بمكن تجنبها. 


كانت المحافظة على سرعة الهجوم» تتطلب قبل كل شىء إجراء 
عملية حساب دقيقة من أجل إمداد القوات بالذخائر والوقود والمواد 
التموينية » والوصول هذه الإمدادات إلى القوات المتقدمة باستمرار. 
ولقد تجلت كفاءة أيزنماور وقدرته بخاصة فى هذا المضار الذي أطلق 
عليه بحق اسم (معركة التموين) والتي زادت في تعقيدها وخحطورتما 
على كل معركة أخرى» واضطرت أيزنهاور في مرات عديدة على 
تعديل خططاته - مرحايا - واتخاذ إجراءات إضافية» لضان (التأمين 
الإداري للقوات) . 


ويذكر أنه بعد انتهاء الحرب. اجتمع أيزنهاور بزملائه من القادة 


٣ 


السوقييت الذين ترکزت أسئلتهم على التدابير التي اتخذها من أجل 
تأمين القوات إداريا خلال الأشهر الأولى للغزوء عندما م يكن لدى 
ات الغزو إلا موانىء النورماندي الضِيَقة» ومع ذلك استطاعت 
ات الغزو اجتياح فرنسا وبلجيكا واللوكسمبرغ» ووصلت إلى 
E‏ . وشرح ا شاور لزملاثه القادة السوفييت ما اذه من 
تدای ا اده من الوا چا وبحرا وجرا شان اران 
تداق الإمدادات إلى الحبهات المتقدمة باستمرار. فكان تعليقهم على 
قول أيزنماور: «بأن من بين كل الأعمال البطولية التى أظهرعا كافة 
الأطراف المتحاربةء فإن التاريخ سيخلد نجاح الحلفاء في تموين 
جيوشهم التي طهرت فرنسا وأوروبا» . ومن المحتمل أن يحمل مثل 
هذا القول بعض المحاملة› إل أن ذلك لا ينتقص من الدور الكبر 
الذي اضطلع به أيزنماور في جال التأمين لإداري للقوات › وني 
انتظام هذا التأمين بشكل مثبر » ولولا ذلك لكان من المحال تحقيق أي 
نجاح على مستوى العمليات . 
وهنا من المحتمل أيضاأً القول بأن الفضل في ذلك يعود للإمكانات 
الضخمة التى زجتها الدولتان: الولايات المتحدة وبريطانياء لدعم 
الجهد الحربي للقوات . ولكن» ومع الإقرار هذه الحقيقة» فهل ذلك 
ينتقص من دور آيزنہاور في وضع الخططات مسبقا لتأمین ما تحتاجه 
القوات؟ الي الفائا الناجح هو الذي يتوقع مسقا ما تتطلبه 
القوات في صراعها المسلح ويعمل على تأمينه وحشده في الزمان 
والمكان المناسبين؟ ثم ماهو عدد المحاولات التي بذلت من أجل 
الاستئثار بقدر أكبر من الإمدادات لبعض التشكيلات ؟ فكان أيزنهاور 


eC 


يتصدى لذلك بحزم» ويعمل على تأمين الإمداد لكافة القوات 
بصورة متوازنة» حتى تضطلع جيعها بدور واحد في القتال؟ . 

لقد استطاع زار تحقيق ذلك كله بفضل التزامه بمبدأً (وحدة 
القيادة على مسرح العمليات)؛ ولم يسمح بأي انحراف عن هذا 
البدأ» رغم كل ما تعرض له من الضغوط وبالرغم عن كل ما اثر 
حوله من الضجيج . لقد كانت وحدة القيادة هي الى سمحت 
لأيزنهاور بتقدير الموقف الشامل على كافة الجبهات» وهي التى ضمنت 
له القدرة هل غارسة طت تيد خططاة امجرمة بح كاناة: 
وهي التي ضمنت له معرفة التطورات المستمرة» مع تأمين القدرة على 
محامهة المواقف الطارئة والمستجدة. وإذن فلا غرابة إن هو تمسك ذا 
المبداً بحزم» ودافع عنه بعناد» وضمن بواسطته تحقيق الانتصارات 
الحاسمة. 

لقد قاتلت قوات الحلفاء با يكن تسميته (بأسلوب المساندة) بين 
القوات» وهو الأسلوب الذي كان يستخدمه قادة العرب المسلمين في 
کثیر من الأحیان . بمعنی أن یبقی کل تشکيل قتالى مستقل في قيادته» 
وتتعاون قوات كل تشكيل قتالي في حدود الهدف الذي يضعه القائد 
الأعل الذي يتابع تنسيق التعاون بين التشكيلات المختلفةء في حين 
عملت قوات أخرى (كالقوات السوفييتية) بأسلوب مغاير هو 
(أسلوب الدمج) في تشكيل قتالي واحد يضم مجموعات الجيوش 
والحبهات . وقد فرضت طبيعة تكوين القوات وتشكيلها الأخحذ مهذا 
الأسلوب أو ذاك. فالاختلاف في الأقاليم» وأحيانا في اللغات»ء قد 
فرض بقاء القوات محتفظة بتشكيلاتها الأساسية» فى حين كان توافر 
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الانسجام عاملا للأخذ بأسلوب الدمج . 


ولا ريب أن أخذ أيزنهاور (بأسلوب المساندة) قد فرض عليه أعباءً 
إضصافية لتحقيق الانسجام والتكامل » ا التعاون مع قیادات 
هذه القوات . ولقد حقق أيزنهاور نجاحا كبيرا في تنسيتق التعاون مع 
كافة القوى التي تول قيادتا أو الق كانت حليفة له. ولقد كان نجاح 
أيزنهاور فى تنسيق التعاون هو في طليعة العوامل الحاسمة التى ضمنت 
له النصر . 

وبعد» قد يكون من الصعب الاحاطة (بخصوصية أير هاور ی 
إدارة الحرب). وإدا کال ھا س ده هو بعص مامح هده 
ا لخصوصية › فان ساره e‏ القيادية رر نره لامح الكاملة مده 
الخصوصية. والتي اعترف له ا خحصومه وأصدقاؤه على السواء وهي 
الق مهدت له بالتالی لأرسة دوره السياسی على el‏ العالمي » 
عندما تم انتخابه رئيسأً للولايات المتحدة الأمريكية . 


وهنا تبرز نقطة هامة وهي ما اتهم به أيزنهاور من قصور سياسي في 
إدارة الحرب» إبان قيادته للأعإل القتالية على مسرح أوروباء 
وتناقضص ذلك مارسته لدوره السیاسی العالمى بعدند. فھل کال 
أیزنهاور رجل الحرب» وقائدهاء لا أكثر ؟ وهل کان اهتامه بالنجاح 
العسكري حاجزا حجب عنه ذلك الرباط الوثيق الذى يربط بين 
(هدف الحرب) و (غاية السلم)؟ وبكلمة أكثر وضوحاً هل كان 
أيزنهاور على سبيل المثال هو المسؤول عن نجاح القوات السوفييتية في 
اجتياح أوروبا الشرقية؟ وهل كان باستطاعته تغيير مجرى الحرب لو 


°٦ 


اتخذ من إيطاليا حجر المرتقى - بحسب ما اقترحه تشرشل وأخحذ به 
مونتغومري - للانطلاق شمالا وسسق ى القوات السوفييتية لتحرير بلاد 
البلقان وأوروبا الشرقية» وعدم إتاحة الفرصة للقبائل الاأسيوية. 
كا يقول الغربيون في وصفهم للقوات السوفييتية للإستيلاء عل 


اورویا؟ 


تظهر سيرة أيزناور القيادية أنه ۾ یکن بعیدا أبدا عن فهم 
اا له سواء ما کان منها متعلقاً بجسرح العمليات أو 
ما كان منها متعلقا بالحرب بصورتما الشاملة. ففي تعامله مع الموقف 

في المغرب العربي - الإسلامي (الموصوف بالشعال الأفريقى) أدرك 
بعمق ما ثل الاستعمار الغربي من مشكلات قد تؤثر على مسيرة أعماله 
القتالية» وحاول مع أجهزته إصلاح النظام الاستعہاری ما يتوافق مع 
تطلعات سكان البلاد الأصليين . وكذلك كان موقفه في إيطاليا عر 


اتصالاته مع أحهزة بادوليو . وقد أظهر كفاءة في تعامله مع المواقف 
السباسية »وکات له ف الاقف جيها وجات بطر رسيا 
بوضوح على الرئيس الأمريكي (روزفلت) سواء بالنسبة لحق الشعوب 
في تقرير مصررهاء أو في إدارة المناطق التي يتم تحريرهاء وتجنب 
تنصيب أنظمة (عميلة) وفرضها بقوة الاحتلال . وقد أظهر ذلك كله 


لقد عمل أيزنهاور من خلال هذه المبادىء والفضائل خلال مرحلة 
إدارته للحرب » ولكنه كان مقيدأ بالقرار السياسي» ولم يكن هو 
صاحب هذا القرار السياسى» بل كان المسؤول عنه هو الرئيس 
الأمريكي روزفلت» ثم ر هيئة الأركان المشتركة ‏ الجنرال 
مارشال - ليس ذلك فحسب بل إن هذا القرار السياسى كان محكوما 
بمقررات القيادة السياسية للحلفاء والتي مثلها بصورة رئيسة روزفلت 
وتشرشل وستالين» وهى المقررات التى كان يتم امخاذها في مؤتقرات 
خاصة (القرم - يالطا - الدار البيضاء الخ . . .). وكان أيزنهاور يطرح 
رأيه بصورة استشارية» وعندما كان يطلب إليه ذلك وفي) عدا ذلك 
فإنه م يكن له من الأمر شىء سوى تنفيذ القرار السياسي وعلى هذا 
فإن افتتاح الجبهات» وتحديد الأهداف والواجبات» كان من عمل 
القيادة السياسية . ولم يكن أيزناور بالقائد الذي نجهل هذه الحقيقة› 
أو يستطيع تجاهلهاء ولقد جاءت أعاله جميعها في هذا الإطار. وإذن 
فقد يكون من غير الطبيعي اتام أيزنهاور (بالقصور السياسي). أو 
حمیله وزر قرار سياسي لم يسهم هو في اتخاذه. 

هنا لا بد من القول إك (تصفية الاستعار) كان مبدأً في طليعة 
امبادىء التي اتفق عليها الزعيمان الأمريكي والسوشييتي - روزفلت 
وستالين - على أساس أن هذا الاستعار» وما رافقه من تنافس» هر 
السبب الذي فجر حربين عاليتين خلال قرن واحد من عمر الزمن › 
وكان ذلك يعنى ببساطة تعاون الأمريكيبن والسوفييت ضد الدول 
الغربية الاستعمارية كافة» وتجريدها من مستعمراتها. وقد فهم 
أيزنهاور هذه الحقيقة» وأخذ بهذا المبدأً بحماسة. ولعله لم يدرك في 
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وهج هيب الحرب ما يتطلبه تطبيق هذا المبدأً من إقامة علاقات 
جديدة في عالم ما بعد الحرب. لقد كان (هدف ت هو القضاء 
على الفاشية والنازية - لا أكثر ولا أقل من وجهة نظر أيزنهاور -. وقد 
سار أيزنماور مدفوعا ذا الهدف حتى النهاية» وقد ظهر ذلك واضحا 
حتى اليوم الأخير من أيام الحرب» وفي الأيام الأولى من عقد (مؤقر 
بوتسدام) . 

ولقد عرف أيزنهاور خلال قيادته للأع إل القتالية»ء كيف 
يحفظ التوازن» فلا ينح لمجيش من الجيوش مكسباً على حساب 
الجيوش الأخحرى» ولا لأمة على حساب الأمم الأخرى. وهمذا فقد 
أدرك بعد انتهاء الحرب خطورة أن تستأثر أمة من الأمم بجعظم مغانم 
الحرب» تاركة لمم الأخحرى رماد الحرب . وعندها عرف أيزنماور 
صعوبة تطبيق المبادىء والفضائل في عالم غير عام الحرب ٠‏ وأدرك 
ذلك التناقض الذي كان اا بن ودف الحرب) و (غاية السلم). 


لقد كان أيزنماور جنديأً - مائة بالمائة كا يقولون - وتلتقى الجندية 
بالسياسة فى ذروتها العليا لتشكل (السياسة الاستراتيجية) . ولقد 
برهن یزنهاور أنه كان تلميذا فى الحندية ك كان تلميذا في السياسة» 
وكان يقبل على التعلم في مدرست الجندية والسياسة بسرعة مذهلة. 
وإذا كانت الحندية تعتمد على فن قيادة الرجال» فليست السياسة من 
وجهة نظر ار إل فن قيادة جحموعات الرجال» سواء ٤‏ جتمع 
واحد أو ٤‏ أك من جتمع . وإدن فان باستطاعة مىادی ء ف القيادة 
العسكرية نظم قيادة الاعات الأكثر اتساعاء وبالتالي إقامة العلاقات 


أیزنماور- م ۱١‏ - 


الدولية على أسس مبدئية ثابتة. وهذا ما ظهر في عحاولات أيزنماور 
خلال فترة رئاسته» سواء لدى معالحة أزمة السويس (حرب سنة 
(٠١‏ أو عند التعرض لأزمة حرب الحزائر )۱۹٠ ٤(‏ . ولكن اعتاد 
أيزغهاور على المبادىء الثابتة اصطدم بأكثر من عقبة: ‏ 

الأولى : وجود رواسب ثقيلة في تركة الماضى يصعب تصفيتها دفعة 
واحدة» لا سي) وأن هذه الرواسب في علاقات الماضى كانت ذات 
طابع مصيري في حياة الشعوب التى بقيت حليفة لأمریک (تصفية 
الأمراطوريات الغربية الاستعمارية) . 

الثانية : طموح الاتحاد السوقييتي لإقامة أمبراطورية عالية ذات 
نظام بطبيعته مضاد للنظام الأمريكي اقتصاديا وسياسيا واجت اعيا - 
وانتقال الاتحاد السوفييق دفعة واحدة» وبنتيجة الحرب ذاتهاء من 
مستوى الدولة القارية أو الإقليمية إلى مستوى الأمبراطورية العالية. 

وهكذا كان لزاماً على أيزنماور مجامة ظروف معقدة للغاية . فلقد 
كانت دول الغرب» بحكم تكونها» وبحكم روابطها الدولية» حليفة 
طبيعية لأمريكا. وكان الاتحاد السوقييتي بحكم تكونه» وبحكم 
أهدافه» حص طبيعيأً للولايات المتحدة. ولقد استطاع أيزنهاور في 
ظروف الحرب. إقامة نوع من التوازن في العلاقات» غير أن هذا 
التوازن سرعان ما أخذ في الانميار عند الانتقال لبناء العلاقات 
الجحديدة في عالي ما بعد الحرب. 

إن هذا هو ما يفسر موقف الولايات المتحدة من قضية تصفية 
اللاستعار الغربي . فقد كانت البادىء تفرض على أيزنماور الضغط 
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على الحلفاء الخربيين لتصفية أمبراطورياتهم وإقامة علاقات جديدة مع 
دول العام » ولكن دون الوصول بهذا الضغط إلى مرحلة استثارة 
الحلفاء الطبيعيين لأمريكا» وفي فى الوقت ذاته مجامة أهداف حلفاء 
الأمس - السوفييت - وغاولة إقامة نوع من التعايش يضمن تجنب 
العودة إلى السلاح» ويحرم الاحتكام إليه. ولقد زاد من صعوبة هذا 
الموقف وجود السلاح النووي وضرورة العمل بحت التهديد 
2 أسلحة التدمير الشامل . ولقد حاول از اور الجا 
- وسط هذه الصعوبات حيعها - للمىادىء ال اعتقد 
والتی جابه صعوبات لا ناية ها من أجل تنفيذهاء ما 
عرّضه لأزمات متتالية» م يكن أقلّها خطراً» إسقاط السوثييت لطائرة 
التجسس الأمريكية (يو۲) في شهر أيار مایو۔- ۰۱۹٦۰‏ ثم فشل 
مؤغر القمة في باريس خلال السنة ذاتهاء مع ما سبق ذلك من أزمات 
حادة أخحذت شکل صراع سلمي (أزمة برلین) وصراع دموی (الحرب 
الكورية) و (الحرب الفييتنامية) ولو أن هذه الصراعات قد تفجرت 
قبل انتخاب أيزنهاور لمنصب رئاسة جمهورية الولايات المتحدةء إلا 
أنه كان من المحال على آيزنهاور تجاهل نتائجها في إدارته السياسية 
عندما أصبح e‏ 
ليست القضية في الحالات كلها هي قضية دفاع عن أيزنهاور» 
فقضية الدفاع هذه هي مسؤولية بلاده ورجاها وباحثيها» وليست هي 
أيضاً قضية إضفاء فضائل على القائد المنتصر على نحو ما جرت عليه 
الأعراف والعادات منذ أقدم العصور وحتى اليوم (فأكاليل الغار 
للمنتصرين والويل للمغلوبين) » وإنغا هى قضية تأكيد لأهمية المبادىء 


۲۱۱ 


ودور الفضائل في حياة كبار الرجال من القادة. ولقد كان أيزنهاور 
بحقّ رجل المبادىء والفضائل » وذلك هو أبرز ما يكن تعلمه من 
التجرب التارجخية لأيزنماور في سيرته القيادية . 

م تكن تجربة أيزماور في جال (فن الحرب) تجربة فردة» ولكنما 
رغم ذلك ميزة بخصوصيتها. ولعل من أهم ما تميزت به تجربة 
أيزنهاور تأكيدها لدور مبادىء الحرب في ظروف الحرب الحديثة ‏ 
وكذلك أهمية الفضائل الحر بية فى تكوين القائد. 

قد تختلف وجهات النظر بعد ذلك في تقويم أع ال أيزنهاور» 
ونتائجها» وقد تتباين الاجتهادات والأبحاث في تحليل هذه الأعال» 
غير أن هناك حقيقة لا يكن دحضها وهي أن أيزنهاور قد احتل مرتبة 
متفوقة في إدارة الحرب الحديثة » وقد اعترف خحصوم آیزنہاور بہذه 
الحقيقة قبل أن يعترف له با أصدقاؤه وحلفاؤه. ولقد أضفيت هالة 
ضخمة على إدارة أيزنهاور للحرب» من خلال الدور الكبير الذي 
اضطلعت به الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب » كا بذلت 
جهود مضادة للانتقاص من ذلك البريق الوهاج» عبر حاولات 
الانتقاص من الدور الأمريكي ذاته. وني الحالات كلها يبقى دور 
أیزنماور ثابتا في موقعه من تاريخ فن الحرب. 

إنه واحد من كبارة قادة العام في القرن العشرين الذي شهد 
أضخم الحروتب وأشذّها ضراوة وفتکا وتلهيا بالأسلحة التقليدية › 
وقبل الاحتكام إلى السلاح النووي . 


وكان أيزنهاور قبل ذلك وبعده إنساناً ميزا بفضائله» وببساطته» 


1۲ 


وبتواضعه» وبصراحته . إنه نمودج الإنسان الحديث في العصر 
الحديث . إنسان الآلة والتقنية» والذي ل تتمكن هذه الآلة أو تلك 
التقنية من سحق إنسانيته. فهو في تعامله مع الأخحرين» محاول النفاذ 
أبدا إلى أعماق نفوسهم » واكتشاف نوازع الخبر والفضائل فيهم . 

ولقد مضى أيزنماور عن دنيا الآخرين» وترك تجربته إرثا لمن جاؤوا 
عده» وهي تجربة مثيرة بحقّ . إنها خلاصة تجربة الإنسانية في أخطر 
مراحل الحياة الإنسانية على الأرض . 


1۳ 


«إذا لم تیدا ا 
8 وعدا والااستعداد للحرب من اليوم. 
د لن تستطيع القيام بالهجوم غدا» . 


أيزنهاور - 


mı ۱‏ ایزنهار رز = ل ٿو له ی بعص أصحاب القر ار 
۲ - أيز ناور - والقادة السوایت: 


۳ آیز ناور - ودروس الحرب. 
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أ - یز ناور وروزفلت : 

انتهت قوات الحلفاء من طرد قوات المحور - إيطاليا وألمانيا - من 
شمال أفريقياء وتولى أيزنهاور قيادة الهجوم على إيطاليا. وفي شهر 
یلول - سبتمبر - ۳٤۱۹ء‏ تم استدعاء أيزناور إلى وهران لاستقبال 
الرئيس الأمريكي - روزفلت - وقد تحدث أيزنهاور عن هذا اللقاء بقوله: 


لا وصل - الرئيس روزفلت - نقلناه من على ظهر السفينة 
بالطائرة - إلى قصر على الشاطىء التونسى يدعى الدار البيضاء. 
وکان الرئیس يومئذ يتمتع بصحة جيدة» وبالتفاؤل والثقة بالمستقبل» 
فأمضى هنالك يوما تفقد فيه ساحات المعارك التى خضناها في تلك 
الناحية . وقد تحذث عن الحروب القديمة» وتطرق إلى ذكر معركة زاما 
الى حدثت بين هان بعل - هانيبال - والرومانيين. وانتهينا إلى 
الاتفاق على أنا وقعت فى أحد تلك السهول» وليس في منطقة جباية 
لا تستطيع الفيلة فيها أن تقوم بدور حاسم . وقد أضفى حديث 
الرئيس عن التاريخ جوا DE‏ 
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وبينما كنا نتحدث التفت إلي بغتة وقال: «لو عرض أحد عليك 
راا من سڈ بان الرس روزفلت سياق ارول الخذاء جل قارع 
الطريق في تونس» فادا كنت تفعل؟» وبالطبع لم يصدر ذلك السؤال 
عنه إلا تنوما با كان يشعر به من السرور لما رافق حاتنا الأفريقية من 
النجاح. ثم نوه بأنه يشعر بخيبة الأمل لأن الانتخابات الأمريكية قد 
حدثت قبل غزو أفريقيا. وانتقل إلى الحديث عن الفرنسيين: دارلان 
وبواسون وجيرو » ثم إلى إيطاليا وموسوليني » وأطلعني عا أصابه من 
قلق في أثناء معركة القصرين . وتحدث أيضا عا يقوم بينه وبين المستر 
تشرشل من خلافات فى وجهات النظر» وأردف يقول: رلا يكننا قط 
أن نعثر على حليف أفضل وأصلب من ذلك الثوري الرجعي». وسا 
كان الأنس بادياً على الرئيس في حركاته وسكناته» تقدّم أحد أفراد 
الشرطة السرية» وقال له: «يا سيدي الرئيس! قد آطلت فى اللكوث 
هنا أكثر مما أرغب» e:‏ تنصرف الاأن»› فابتسم عندئذ وقال : 
«ما أسعدك يا آيك بقلة الأسياد الذين يتحكمون في حركاتك 
وسكناتك» . وعارضت الشرطة السرية فى بجول الرئيس في ساحات 
المعارك» خوفا عليه من طارىء بحدث له. أما أنا فقد تأكدت أنه 
بعید عن کل خطر» لأنه م يعلن عن زيارته إلى هذا ا مكان» ولو فعل 
ا کان سعدا أن صت اد لفك ب 

بعد ذلك وصلتنى برقية يوم ٠١‏ کانون الثاني ینایر۔ ٠۹٤٤‏ 
بضرورة حضوري سريعاً إلى واشنطن لمقابلة الجنرال مارشال 
والرئیس روزفلت . وعندما وصلت واجتمعت بالرئیس › کان یعانی من 
الأنفلونزاء ولكنه بقي معحتفظا بجرحه» وأبقاني إلى جانبه أكثر من ساعة 
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ببحث معى خلاطما مثات القضايا والعمليات - ما مضى منها وما 
سال ادهش سعة اطلاعه على جغرافية العالمي لأن البقع 
لمجهولة في زوايا الكون البعيدة كانت ترتسم بكل دقة على خارطة 
عقله. ثم آوجز لي ما ينوي أن بجريه من ترتيبات في ألمانيا بعد 
احتلا ها . وأخبرني بوضوح أنه يريد الاحتفاظ بالجحزء الشالي الغربي 
من ألانيا لتحتله القوات الأمريكية . وأصغى جيدأ عندما احتججت 
على تقسيم آلمانيا إلى مناطق احتلال» لا يعتري ذلك من مصاعب في 
التفاهم مع القيادات المختلفة التابعة لأربع أمم» وتمسكت بإصرار 
بمبدا تسليم المناطق المحتلة إلى سلطات مدنية. وأظهر أنه تأثر با 
قلت » ولکنه م یفه با یکن أن يصبح عهدا عليه . . وودعته متمنيا له 
الاه العاجل» ولم تقع عيني عليه بدا بعد تلك الزيارة. 
8 

ب - آیزنماور وتشرشل : 

حرص المستر تشرشل خلال مدة الحرب كلها» على أن يبقى على 
اتصال مباشر بجمیع قادة العمليات» حت لكأنه عضو حقيقي ٤‏ 
مجلس القيادة الحربية . وإني لا أذكر أنه جرى لي بحث مع الإنكليز 
بدون أن يساهم هو شخصياً في النقاش . إنه باحق زعيم ملهم» تمثلت 
فيه شجاعة الشعب البريطاني» وثباته في نزاعه» أفضل تمثيل. إنه 
رجل مؤمن بقضيته› فصیح اللسان قوي الححة» س 
الله من القوة ة لربح الحرب» ومن أجل ذلك رغب ي أن يطلع على 
كل شاردة وواردة من النشاط الحربي. والذي أدهشني فيه تمسکه 
بوجهة نظره وثباته في الدفاع عنما . لقد كانت المشاكل تجد طريقها إلى 
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ا لحل بسهولة فى أكثر الأحيان» وذلك عند اتفاق وجهات النظر 
بشأنها. ولکن کان لا بد من نشوب بعض الاختلاف أحياناء فكان 
تشرشل يتخذ في مثل تلك الحالات وبصورة مباشرة موقف الخطيب» 
ی لو کان اقش حصا ورادا . ولل أكن أنزعح لا يصدر عنه» لأن 
ذلك هو طبعه الذي يدفعه للسبر بحماسة من أجل نصر القضية . أنه 
ماز بقدرة فائقة على إدخال المزاح في الجحد» ويستعين بحكم القدماء 
ليدعم موقفه» ولقد أعجبت به وأحببته» ويظهرآنه أدرك ذلك 
وکٹثیرا ما حاول استغلال بی له» وإعجابي به» حتی يستميلني إلى 
تأييد رأيه» حتى إذا ما عجز عن ذلك لم يصدر عنه شىء يشير إلى أن 
علاقته الشخصية بى قد تطرق إليها ى برود» مه) كان الخلاف شديدا 
بيني وبينه في الرأي . لقد رأيت فيه طالبا نشيطاً هوى الوقوف على 
فنون الحرب وتطوراتما وتاريخهاء ولم يخل البحث معه بشأنا من 
فائدة . وكان إذا ما اضطر للتسليم بوجهة نظر غيبره» يعود مرة أخرى 
لبذل كل ما يستطيعه» إلى أن بحقق وجهة نظره» حى إذا ما بدأ 
العمل» اظهر قدرة فائقة على نسيان الخلاف. وانصب بكليته لإنجاز 
RR‏ یدق بريطانيا إلى أن تساهم 
بقسط أوفى مما وعد ا E‏ دة وكانت اکر الساغات 
حراجة التي صادفتها أثناء الحرب هي تلك التي وجدت نفسى فيها على 
خلاف في الرأي مع رئيس وزراء بريطانيا - تشرشل - ذلك لأني كنت 
أسعی دائ لتجنب جر أحاسیسه ومشاعره» وکان هو من جانبه 
يشعر بأني يجب أن أوافقه على فكرته حتى لو لم يكن هناك أي برهان 
على صحتها» سوى إخلاصه ها. 
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تكن للرئيس تشرشل أية سلطة لفرض ما يريده على» وأنا أعمل 
ضمن حدود صلاحياتي المحددة للقائد العام » سوی الإقناع ومع 
ذلك کان باستطاعته أن يجعل مهمتي بای ر کی ل 
كل الصفات التي تجعل المرء كبيرأً. وإني سوف أشعر دائ بالعرفان 
بالجميل ل أولاني من الفضل واللطف والكياسة والظرف» وما وهه 
إلي من الدعم والنصح» وذلك بصرف النظر عا أظهره أحياناً من 
الكراهية والرفض لا اتخذته من قرارات . 


إنه زعيم عظيم من زعاء الحرب . 
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ج - ایزنهاور ودیغول : 
عندما بدأنا وضع خطة الإنزال على ساحل أفريقيا (عملية مشعل) 
فكرت الحكومتان البريطانية والأمريكية بإشراك الجنرال ديغول 
- الذي كان يومها مقي في لندن - بالعملية . وكانت بعض الوحدات 
الفرنسية العاملة بحت قيادته قد اشتركت في حملة داكار المشؤومةء إذ 
تقهقرت هذه الوحدات أمام تصميم الجيش الفرنسى المدافع عن 
داكار » فاعتقدت الدوائر البريطانية المسؤولة أن اهجوم على داكار قد 
فشل لأن الفرنسيين عرفوا لمجو قبل أن يقع عن دیغول أو 
بعض معاونيه» ولذلك اتفقت الحكومتان على أن يبقى أمر الغزو 
مکتوما عن دیغول وعناصر قيادته. هذا باللاضافة ا أن بعص 
اعلومات التي استخلصناها كانت تشر إلى أن وجود ديغول معنا 
سيشير القوات الفرنسية في شال آفريقيا» ويستفزها لمحاربتنا 
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ومقاومتنا. وقد أكدت كافة المعلومات أن الجيش الفرنسى كان يعتبر 
دیغول حائناً لأنه رد غل اوامر الماريشال بيتان › فقضت عاينا ا 
في ربح الجيش الفرنسىي إلى جانبناء أن نستبعد ديغول ونهمل أمره. 
وإذا أتينا لنتحرى سر كراهية الضباط الفرنسيين لديغول» نرى أنه 
عندما صدرت الأوامر للجيش الفرنسى سنة ۱۹٤١‏ بإلقاء السلاح» 
انصاع حهمهور القادة والحنود إليه» وامتثلوا لأوامر بيتان» وألقوا 
السلاح ٠‏ إلا ديغول ونقر قليل من أتباعه. فإذا كان ديغول قد تمرد 
على الأوامر» ففي ذلك التمرد إما خيانة وإما وطنية وصواب وإقدام . 
وإذا كان هو المصيب التحاقه بالحلفاءء فام مم اللخطئون إذن. 
وإذا كان ديغول مقداماء فإنهم هم الحبناء. وإلا فلماذا لا بحذون 
حذوه برفع راية العصيان على حكومتهم المؤنغرة بأمر الألمان؟ ولا كان 
يصعب عليهم أن يحكموا على أنفسهم بالخطأ والجبن» فقد حكموا 
على ديغول بالخيانة . ولكن إذا لم تتح لديغول - وقوات فرنسا الحرة - 
الاشتراك في عملية مشعل - فقد توافرت هذه الفرصة بعدئذ» عند 
إنزال النورماندي» ثم في التقدم داخل فرنسا. وني يوم ۲۵ آب 
أغسطس - ۱۹٤٤‏ وصلت فرقة الجنرال عمر برادلي إلى ضواحي 
باريس › رای اران برادلی أن يكون شرف دخول العاصمة 
الفرنسية للفرقة الفرنسية بقيادة الجنرال (لوكلي) » على أنه قبل أن 
يستسلم الألمان جيعا» جرى بعض القتال مما دعا إلى اشتراك الفرقة 
الأمريكية الرابعة فى العمل . وبعد ذلك أوعزت إلى الجنرال ديغول أن 
يدخلها دخول الظافر» 4 لانتصار الفرنسيين الأحرار قبل أن 
أدخحلها أنا. وفي يوم ۲۷ آب - أغسطس - قمت والجنرال برادلي 
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بزيارة الجنرال ديغول. الذي أحاط نفسه بالحرس الجمهوري» كا 
زژرت ادرال جر والشرال کوش قاد قرات فرشا اة 
الداخلية . وقد كشف لى الجنرال ديغول»ء خلال إقامتى في باريس عن 
بعض المشاكل التى تسبب له القلق» وأهنّها النقص فى الأغذية والمواد 
العریت واب ات ودی رغه ق زيا ادات البسكرة 
کن من زيا عبد الفرق القرنة فى جيش اتاد واب 
فرقتين أمريكيتين من أجل مساعدته على إقرار الأمن في المدينة ووضع 
حد للفوضى . فتعجبت كيف أن مَنْ يدعي زعامة فرنسا يحتاج إلى 
فرق أمريكية ليتمكن من إرجاع الأمن إلى نصابه في عاصمته. ولا 1 
يكن في استطاعتي الاستخناء عن فرقتين للمكوث في باريس لمدة 
طويلة» فقد وعدته بإرسال فرقتين لإجراء عرض تفاهري في ي 
وما في طريقها إلى الحبهة» ولا مانع من أن يجري هو نفسه 
استعراضه|› لعل ذلك يرفع من هیبته . کا وعدته بأن يقف ال جنرال 
برادل إلى جانبه رمزا لوحدة الحلفاء» وهكذا جرى. 
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رز هاور والقادة السوڈيت 


صمتت المدافع » وتحولت عاصمة ألانيا - برلين - إلى ركام يغطيها 
الغبار والدخان الأسود. وقرر الحلفاء تشكيل مجلس للاشراف على 
إدارة ألمانياء بقيادة قادة قوات الحلفاء: جوكوف عن الاتحاد 
السوقییتی› وأيزنهاور عن الولايات المتحدة الأمريكية» ومونتغومري 
عن إنكلتراء ودولاتر دوتاسیني عن فرنسا. وي بداية شهر حزيران 
يونيو- ۱۹٤١‏ وصل الحنرال أيزنهاور إلى برلين وبرفقته قائد 
الطيران الاستراتيجي الأمريكي - الحجنرال سباتس - وسواه من 
المرافقين . واستقبلهم لدى وصوهم الماريشال جوكوف . وكان لقاء 
وديا على طريقة الجنود. وأخذ أيزنهاور بيد جوكوف» وصافحه 
بحرارة» وقال له: «أخيراء رأیناكم» . 

وصافح جوكوف بدوره نظيره الأمريكي أيزنهاور بحرارة ماثلة» 
وشکر له في شخصه قوات الحلفاءء ونوه بتقديره الكبير للتعاون المثمر 
الذي أمكن تحقيقه بين جيوش الحلفاء وشعوبهم في سنوات الحرب 
ضد ألانيا النازية. ودار الحديث في البداية عن أحداث الماضي 
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القريب. فتحدث أيزنهاور عن الصعوبات الكبيرة التي واجهت 
عملية إنزال القوات على أرض النورماندي » وما تبع ذلك من عقبات 
في تنظيم شبكة طرق المواصلات لتأمين إمداد القوات» ثم ما جابهه 
اهجوم من مآزق لا سي خلال فترة المجوم المضاد الكبير الذي قامت 
به القوات الألانية في الأردين » ثم انتقل إلى موضوع العملء فقال: 

«أعتقد أن علينا أن نتفق حول عدد كبر من المسائل المرتبطة 
بتنظيم مجلس الاشراف» وبشأن تأمين المواصلات البرية عبر المنطقة 
السوثييتية إلى برلين من أجل تحرك جنود الولايات المتحدة الأمريكية 
وإنكلترا وفرنسا» . وأجاب جوكوف : 
«إن عليناء كا يبدوء أن نتفق لا على المواصلات البرية فحسب» 
بل وأن نتخذ عددا من القرارات المتعلقة بنظام تحليق الطيران 
الأمريكي والإنكليزي إلى برلين عبر المنطقة السوفييتية». واعترضص 
الجنرال الأمريكي سباتس - بلا مبالاة - وهو يستند بظهره على مسند 
مقعده : «كان الطران الأمريكي دائ علق فی کل مکان» اا ٤‏ 
لمستقبل بدون أية قيود» وأجاب جوكوف: «لن يحل طيرانكم عبر 
لمنطقة السوقييتية بدون قيود » بل إنكم ستحلقون في الممرّات الجوية 
المحددة لذلك. فقط) . 

وهنا تدخل أيزنهاور بسرعة» وقال للجثرال سباتس : 

« أكلفك بأن تشر المى ضوع هذا الأسلوب حول تحليق الطران» 
ثم وجه حديثه إلى جوكوف : «لقد قدِمت إليكم الآن أيها السيد 
الماريشال بغية التعرف بكم فحسب. أما مسائل العمل فسوف نقرْها 
عندما ننظم مجلس الاشراف». 
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ن اليسار إلى اليمين : «مونتغومري»» (آیزنهاور»» «جوکوف»» و «دي لاتر دي 
تاسینی » . 


« 


ف موحدة نتفاهم مہا » وسوف نعمل بمودة» ولکنني رید منکم | 


من (تيورينغيا) الى جب ن تحتلها القوات السوفييتية فقط استنادا إلى 


جاب جوکوف : تقد ان إياكم جنود فدماء» وسوف نج 
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وأجاب أيزنهاور: «إنني متفق وإياكم» وسوف أصٌ على ذلك» . 
لقد کان آیزنہاور يعرف أ ن إقرار كل أمر» من مثل هذه الأمورء 
والإتفاق عليه» يتعلق بقرار سياسي . وكان هذا القرار السياسي 
مرتبطاً بالرئيس الأمريكي ترومان وبالرئيس البريطاني تشرشل» وكان 
على أيزنهاور بالتالي» الرجوع إلى الرئيسين» واستشارتي) بشأن تنفيذ 
ما سبق إقرارهما له» وهذا ما يفسر عبارة أيزنهاور: «سوف أصرٌ على 
دلك». وعلى کل حال فقد - ا اور ق نجاح ولي ٤‏ 
حادثاته التمهيدية مع جوکوف› وتنب الصدام الذي كان وشيك 
الوقوع بسبب تدخل الجنرال سباتس . وقد أقام جوكوف حفلا رسميا 
على شرف أيزنهاور ومرافقيه» وبعد ذلك توجهوا إلى مقر قيادتهم في 
فرانكفورت عبر نهر الماين . 
عاد آیزنهاور إلى برلین یوم ٥‏ حزیران -یونیو- ۱۹٤١‏ ومعه 
مونتغومري ودولاتردوتاسيني للتوقيع على بيان هزية ألمانيا واستلام 
السلطة العليا فيها لمصلحة قيادة الحلفاء. وقام أيزنهاور قبل الاجتماع 
بزيارة لمر القيادة السوثييتية» حيث قلد جوكوف أعلى وسام أمريكي 
مرتبة القائد - (وهو وسام جوقة الشرف). وعلى أثر ذلك اتصل 
جوكوف هاتفيا بستالين» وأعلمه بتقليد أيزنهاور له هذا الوسام» فرد 
ستالین بقوله : 
«وعلینا بدورنا أن نح یزنہاور ومونتغومري وسام النصرء 
ونغنح دولاتر دوتاسيني وسام سوفوروف من الدرجة الأولى». 
وسأل جوكوف: «وهل استطيع أن أعلن هم ذلك؟». فأجابه 
ستالین : «بکل تأکید» . 


اتصل جوکوف ا اور ودىقره قادة الحلفاء وأعلمهم بقرار 
الحكومة السوفييتية بمنحهم الأوسمة العسكرية السوفييتية العلا 
ومونتغومري بأنې) يرغبان في زيارة جوکوف | في مقر قيادته) في 
فرانکفورت » وحدد یوم ٠١‏ حزيران - يونيو- موعدا لذلك. وفي 
الموعد» سافر جوکوف بالطائرة ا فرانکفورت › حیٹث استقیل 
ومرافقوه من قبل مفرزة شرف كبيرة من القوات الأمريكية . وأعجب 
جوكوف بدقة التنظيم وبالمظهر الخارجي للقوات الأمريكية. وجرت 
مراسم تقليد الأوسمة إلى أيزناور ومونتغومري » کا تم في الوقت ذاته 
تقليد عدد كبر من القادة - الحنرالات - والضباط الأمريكيين 
الأمريكي والإانكليزي اشترکت فه غده مات من الطائرات› وانتھی 
الحفل بأدبة غداء رسمية. وعاد جوكوف بعدها - ومرافقوه - إلى 
فيادتهم بي برلين . 

كان مؤتمر قادة الحلفاء في القرم قد اتخذ مجموعة من القرارات» 
أهمها في ما يتعلق بألمانيا » تجريدها من قدراتها الحربية» اقتصاديا 
وسياسياً وعسكريا . وقد حاول الاتحاد السوفييتى الإفادة من ذلك 
لفرض نوع من الميمنة على الإدارات الأمريكية والإنكليزية. 
واستطاع جوكوف أن يتفق مع أيزنهاور في بداية عمل مجلس الاشراف 
على أن تتوجه مجحموعة من الضباط السوفييت - من فرع الاستطلاع ي 
أركان الحىهة - ف منطقة الاحتلال الأمريكية»› لاستجواتب جرمي 
الحرب الا الذين تجمع أكثرهم ٤‏ منطقة الاحتلال الأمريكية› 


۲۹ 


ومنہم غورنغ وروبینتروب وکالتنبرونر والفیلد ماریشال کاتیل والفريق 
جودل وسواهم . وقام ضباط الاستطلا :ع السوفييت بمهمتهم . ولکہم 
ل يتمكنوا من الحصول على العلرمات التي كانوا يريدونها نظرا 
لتمتعهم بال مجحماية الأمريكية التي منعت اللجوء إلى أساليب 
اللاستجواب بالإكراه. 


ظهرت بعد ذلك مشكلة أخرى» وهي وجود ین من المواطنين 
السوفييت الذين كانوا ي مناطق الاحتلال الأمريكية» بعضهم ممن 
فضلوا اللجوء إليها هرباً من الحكم السوقييتي » وبعضهم ممن كان 
الالمان قد نقلوهم إليها أثناء الحرب للعمل الإجباري فيها. وقد 
تعرضت الفئة الأخيرة للدعاية المضادة للسوقييت والتى كانت تروجها 
الفثة الأولى - بدعم أو بدون دعم من مراكز الاستخبارات الغربية -. 
والتقى جوكوف بأيزنهاور ونائبه كلاي» واحتح بشدة على الدعاية 
المعادية للسوقييت. فدافع أيزنهاور عن اللاجئين وعن ضان أمريكا 
لحايتهم بحجة (الدوافع الإنسانية). غير أن أيزنهاور سمح للضباط 
السوفييت بالاجتاع بالمواطنين السوفييت في المنطقة الأمريكية» 
وحدثوا إليهم» وتمكنوا من إقناء عدد كبير منهم بالعودة إلى منطقة 
احتلال الاتحاد السوفييتي في ألانيا من أجل ترحيلهم إلى بلادهم . 


کان ستالین قد شار في حدیث له مع جوکوف الى رغبته في دعوة 
أيزنهاور إلى موسكو للتعرف عليه والتحدث إليه. وعندما عقد موقر 
بوتسدام لرؤساء الدول الحليفة (یوم ۱۷ تموز -یولیو- )۱۹٤١‏ 
تحدث ستالین مرة أخرى إلى جوكوف مہذا الشأنء وحدد موعد دعوته 
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إلى موسکو یوم ۱۲ آب - أغسطس - ۱۹٤١‏ حيث بيحتفل الاتحاد 
السوقييتي (بعيد الرياضة). وتقرر توجيه دعوة رسمية بذلك إلى 
واشنطن» على أن يذكر فى الدعوة بأن أيزنهاور سيكون فى فترة وجوده 
ي موسکو ضيفاً على اماریشال جوكوف. وكان ذلك يعني آن آیزنهاور 
م يدع إلى الاتحاد السوفييتي باعتباره شخصية سياسية رسمية» وإنغا 
باعتباره شخصية عسكرية مشهورة في الحرب العالمية الثانية. 

وجاء یزنهاور إلى موسکو واستقبله جوکوف» ورافقه في زیارته 
لدينة لينينغراد» وكان برفقة أيزنهاور نائبه الجنرال كلاي والجنرال 
ديفيس ونجله الملازم جون أيزنهاور والرقيب دراي» وجرى الحدیث 
٤‏ أمور كثبرة . وکان أیزنہاور كعهده دائ صريجا في أحاديثه» دقيقا 
في مناقشاته. ولا كان القادة السوقييت يرغبون فى معرفة مسيرة 
الأحداث بصورة دقيقة على جبهة الغرب » فقد تركزت معظم أسئلة 
جوكوف على إنزال النورماندي ثم الهجوم الأ لاني المضاد في الأردين . 
وكان مما قاله: «كان اهجوم العسكري الياباني في بيرل هاربور »يي 
كانون الأول - ديسمبر- ٧۹٤١‏ مباغتا لأكثر العاملين في القيادة 
العسكرية الأمريكية. ولأكثر الدوائر الحكومية. وكان من الصعب 
علينا ونحن نراقب الصراع الدائر بين الاتحاد السوفييتي وألانياء أن 
نحدد عندئذ مدة صمود روسيا» وهل ستستطیع بشکل عام أن تقاوم 
ضغط الحيش الألماني. وكانت دوائر رجال الأعم|ال في الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا في تلك الأثناء قلقة على مصادر المواد 
الجام في الهند وعلى نفط الشرق الأوسط» وعلى الخليج العربي» 
وبصورة عامة على الشرقين الأدنى والأوسط. ولقد تركز اهتمام 
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الولايات المتحدة الأمريكية الرئیسی في سنة ›٠۹ ٤۲‏ على تأمين المواقع 
العسكرية والمصالح الاقتصاديةء ثم بدأت الولايات المتحدة 
وبريطانيا ببحث خطط فتح جبهة ثانية في أوروبا» ولكن القرارات 
العملية لم تتخذ إلا في سنة ۱۹٤٤‏ . ولقد رفضت أمريكا في البداية 

مطلب إنكلترا بالهجوم على ألانيا عبر البحر الأبيض المتوسط. وذلك 
لأسبات عسكرية بحتة وليس لأية أسباب أخرى». أما في| يتعلق 
بالدعم الأمريكي للاتحاد السوقفييتي فقد تعرض له أيزنهاور 
وجوكوف بطبيعة الحال: «وكان هذا الدعم قد وصل إلى ٠٠٠‏ ألف 
سيارة و ۱۸,۷۰۰ مدفع اقتحام و ۱٠۸٠٠١‏ دبابة و ٩٦۰۰‏ مدع 
بالإإضافة إلى قاطرات للخطوط الحديدية ومحروقات ووسائط 
اتصال» وسواها من الأعتدة والتحهيزات الحربية». 


أبدی ایزنہاور اهتماما كبيرا بدوره بملاحم لینینغراد وستالینغراد 
خلال ممارسته للعمل القيادي › فأجابه جوکوف : 


«كانت ملحمة موسكو قاسية جد بالنسبة للجندي والقائد على 
حد سواء . وقد اضطررت خلال فترة المواقع الضارية بشكل خاص 
- منذ ۱١‏ تشرین الثاني - نوفمر - وحتی ۸ کكانون الأول - ديسمبر- 
۳ إل أن لا نام کر من ساعتين في اليوم» ا ااا وکان 
علينا حفاظاً على قوانا الجسدية وقدرتنا على العمل» أن نلجاً إلى 
التمرينات الرياضية في الصقيع» وأن نلجاً إلى شرب القهوة القويةء 
وأحيانا إلى التزحلق على الجليد لمدة عشرين دقيقة. وبعد أن تجاوزنا 
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المرحلة العصيبة في مواقع موسكو» نمت نوما عميقأً حقى أنبم | 
يستطيعوا إيقاظي » وقد اتصل بي خلاها الرفيق ستالين مرتين » وكانو 
ا ر نائم» ولم نتمكن من إيقاظه. فأجابمم القائد 
الأعللى : لا توقظوه» دعوه حت يستيقظ بنفسه . وقد حركت الحبهة 
الغربية من قواتنا مسافة ٠١-٠١‏ كم خلال هذا النوم العميق . 
وأصبح الاستيقاظ متعاً جدا». 
لدى وصول أيزناور إلى موسكوء أمر ستالين رئيس هيئة الأركان 
العامة - أنتونوف - بإطلاع أيزنهاور على جميع خطط القوات 
الف وأعا ها في الشرق الأقصى . وأثناء فترة إقامته فى موسكوء 
تحدّث إليه ستالين كثيراً فى الأعمال القتالية للقوات e‏ وأعال 
ت الحلفاء ضد ألمانيا المتلرية وضد اليابان. وأكد أن الحرب 
ل الثانيةء ما هى إلا نتيجة لضيق النظر الشديد لدى القادة 
اسن ف الدرل الذريةء الالء إذ سبجرا بالمتران 
اهتلري العسكري الذي يعرف الحدود. وقال ستالين : إن الحرب 
قد کلفت غالا شعوب جميع الأقطار المتحاربة» لا سي المواطنين 
السو ».وان علا أن نعمل کل شیء حت نمنع حدوث مثل هذا 
الأمر في المستقبل . وانتهت الزيارة»ء وعاد جوكوف برفقة ضيفه 
أيزغهاور إلى برلين » وافترقا بوداع حار. وشاءت الظروف ألا يلتقي 
القائدان مرة أخحرى إلا فى مور جنيف» لرؤساء حكومات الولايات 
لمتحدة الأمريكية وإنكلترا وفرنسا والاتحاد السوفییتی فى سنة ١٥۹٠ء‏ 
وکان آیزنهاور يومها رئیسا للولايات المتحدة. واستأنف القائدان 
أيزنهاور وجوكوف أحاديثهى|» لا عن ذكرياتي] المشتركة فى مجلس 
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الاشراف فحسب» وإنغا أيضاً عن أكثر المشاكل حدة» فى مسائل 
التعايش بين دولتيه|» وتوطيد السلام بين الشعوب . لقد كان الفريق 
أول دوایت أیزنہاور» رجلا وقائداء وکان یتمتع ہيبة کبری في وسط 
قيادة القوات الحليفة التي قادها بنجاح أيام الحرب العالمية الثانية» 
وكان القادة السوفييت يأملون أن يعمل على تخفيف حدة التوتر 
الدولي» وإيقاف الحرب الفييتنامية » غير أن أيزنهاور قاد الا تجاه 
المعاكس . فهل كان باستطاعة أيزنهاور تخفيف حدة التوتر على جبهة 
واحدة» إذا لم تتوافر شروط ماثلة على الحبهة المقابلة()؟ 


قد يكون من السهل تعليق الاتهامات على مشاجب الخصوم» 
وکان آیزنہاور رجل الحرب بقدر ما كان رجل السلام» ولكن شروط 
العمل للسلام تتطلب مثلها كمثل شروط العمل للحرب » ولم تكن 
إرادة العمل هذه متوافرة» فقد حاول كل طرف تحقيق أكر قدر من 
المغانم الاقتصادية والسياسية في إطار المنافسة على الميمنة العالية. 
وكان من الصعب على رجل واحد» أو حتى على مجموعة من الرجال 
العمل للسلم. إذا لم تتوافر النية الصادقة لدى جيع الأطراف هذا 
العمل. 


(۱) مذكرات وآراء. غ.ك. جوکوف- ص ٦۸0‏ ۷۱۲. 
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۳ ءات 


ار جاور ودو رس الحرب 


| - علمتنا الحملة في البحر الأبيض المتوسط أن الوحدة في 
القيادة» والتعاون بين العناصر» وتنسيق عمل قوى البر والبحر 
والجو» هذه الثلاث» هى أساس النجاح في جيع الأعمال» وعلى 
الأخحص العمليات الحربية. وبناء على ذلك فعندما بدأت أختار 
الساعدين لى في قيادتي الحديدة» وضعت نصب عيني اختيار 
الأشخاص الذين يدركون أهمية الوحدة والتنسيق والتعاون» حتى لا 
أضطر إلى إجراء عملية تبديل وتعديل فى القيادات أثناء المعارك . 


چ اچ a‏ 
ک9 2 


۲ إن المحافظة على المعنويات العالية للجيوش هي من الأمور 
الى يجب على كبار القادة الاهتمام با اهتماماً خاصأً. وكثيراً ما بحب 
أن يوجه هذا الاهتام نحو هدف خاص» والثال على ذلك هو أن أحد 
المعلّقين الصحافيين قدّر الإصابات الت ستمنى با القوات المهاجة 
لخطوط دفاع العدو على شواطىء فرنسا بشانين إلى تسعين بالمائة. 
وانتشر هذا التعليق بسرعة فسبب هلعا بين الحنود وقلقا للقيادة»› 


0 


فاغتنمها الحنرال - عمر برادل - فرصة ليتجول بين الحنود» وليخبرهم 
أن هذا التقدير باطل من أساسهء ولا يقوم إلا على المبالغة» وإلا على 
جهل مطلق في فن الحرب» وأكد مم أن الاصابات لن تتجاوز معدل 
ا لخسائر لأية معركة شديدة أخرى» فتبنينا تقديره» ووزعناه فى نشرات 
خاصة» ونشرناه في الصحف حت لا يتسلل اهلع فينال من ثقة 
الحنود. 


۴ يرغب الجنود يقينا في التعرف على الرجال الذين يتولون 
قیادتهم » ویریدول أن 2 هؤلاء القادة م . وهذا جب على القادة 
ألا يبقوا أسرى مكاتبهم طوال الوقت » بل 0 زيارة جندهم 
والتحدث إليهم› والاختلاط . بهم قدر المستطاع » لا نهم بذلك يرفعون 
من روحهم المعنوية» وتبقى الروح المعنوية أكبر من 3 تقدير عندما 
يحتدم القتال . 
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٤‏ - لا تستطيع القيادة ني الحرب الحديثة أن تترك شيا للصدفة أو 
المناسبات» بل عليها أن تحسب حساما لمجامة كافة الظروف 
الطارئة» وأن تضع اعتبارا لعامل الزمن» فتحدد الوقت لكل عمل 
مثل وقت وصول المظليين والطائرات الشراعية والقؤات المنقولة 
بحرا حتى تكون عمليات القوات منسجمة بعضها مع بعض 
ومتكاملة . هذا مع وجوب تعيين الوقت الذى تكون فيه حالة المد 
مناسبة لإنزال الجند والمعدات من السفن والقوارب إلى ال 
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اليابسة - في اللحظة التي لا تزال فيها قوات دفاع العدو وهي في 
حالة الذهول نتيجة ما عانته من قصف قاذفاتنا وأسطولنا البحري»› 
فلا تمنى إلا بالحد الأدنى من الخساثر. 

ه - بحاول كل قائد في العصر الحديث تقليد هاني بعل - هانيبال - 
في معركة كاني» حين طوق جيش الرومان وأباده. وسلاح الجو هو 
الأداة الى تدمر الجسور وخطوط الموراصلات» وتضرب للمؤن 
والإمدادات فتمنع وصوها إلى القوات» وتساعد على قطع خطوط 
الانسحاب والتراجع . وبذلك يساعد سلاح الجر جيش ار على 
تطويق جيش العدو وإفنائه . وقد بلغت قوة سلاحنا الحوي في خحريف 
سنة ٠۹٤٤‏ حدود ٤۷٠١‏ طائرة مقاتلة و٦‏ آلاف قاذفة قنابل و٤‏ 
الاف طائرة نقل واستطلاع . 

٦‏ _ الحرب الحديثة هي حرب آلية - ميكانيكية - بالدرجة الأولىء 
وإن الجيش الذي يتلك قدرة آلية - ميكانيكية - بدرجة أك وتتوافر 
له سرعة الحركةء هو الجيش الذي ينتصر فى المعركة. وقد اعتمدت 
القيادة الأمريكية منذ القديم على سرعة الحركة فى تنفيذ خحططها 
الحربية» ومن أجل ذلك دعمت فرق الخيالة عندهاء فأصبح لدی 
جیشها أکر عدد من الخيول عرفته جیوش البلاد الأخرى. ولا أقبل 
عصر الآلة» استعاضت الولايات المتحدة عن الخيول بالمحرك الآلي 
وزادت من اعتمادها على الأليات من كل نوع » فضاعفت بذلك من 
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سرعة حركتها» وأخحذت المبادآة في قبضتها بسبب تفوقها المحوي 
وبسبب تفوق وسائط حركتها الرية من دبابات واليات ‏ سيارات - 
بالاضافة إلى قدرة أساطيلها البحرية . ولا حاجة للقول إنه لولا ذلك 
الجهاز الإنتاجي الضخہ الذى تتميز به صناعة الولايات المتحدةء لما 
استطعنا التفوق على جيوش العام بسرعة الحركة » هذا علاوة على ما 
قدمناه لحلفائنا من مساعدات في السفن والطائرات والمركبات 
االات 

۷ علمتنا التجارب أنه إذا قام جيش ما ہجوم كاسح» فمن 
ا لخطأاً عحاولة إيقافه أو صده بإرسال الوحدات على دفعات متتالية - كا 
اعتاد رومل أن يفعل - ولذلك اتفقنا على أنه إذا قام الألمان هجوم 
مضاد ساحق» فإننا لن نحاول إيقافه بزح وحدة بعد أخرى في 
المعركة » لأنه بذلك يستطيع سحقها على التتابع» ويتابع زحفه. كا 
أنثا لو مكنا مبذه الطريقة من إيقافه» فإننا نصبح أعجز من أن نقوم 
هجوم مضاد قوې لتدمره » ومن الأفضل إذن أن ندعه يتقدم» حق 
تتجمع قواتناء وتواجهه بقوة وحزم . 


4 a4 al 
70 


۸ - قام الألمان بهجومهم الذي أعدّوا له طويلاء وهدفهم قذف 
فوات الحلفاء إلى البحر - (هجوم الأردين في كانون الأول - ديسمبر - 
٤‏ ) - وتعرض ا هذا الموقف بقوله: «إن تطور أي هجوم 
في آي مکان ضد أي جيش› يخلق حالة من القلق والذهول تشمل 
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الحميع » من أعلى قائد إلى أقل جندي في الحبهة . وأكثر ما يعاني من 
مثل تلك الحالة هم الجنود والوحدات التي تتعرض للهجوم المدمر من 
كل ناأحية. فتتدهور الروح المعنوية» وتهتز الثقة بقياد: تہم إد لا يرون 
ll‏ أي جهد لإنقاذهم من الكارثة Ey‏ هها. ولا بد ان 
تنتقل عدوى القلق من الحنود فى الجبهة حتى تصل إلى القيادة العامة 
في مقرها البعيد عن الخطر» مه كانت واثقة بنفسهاء وبإمكاناتما الق 
تسمح ها بإحباط هدف العدو وسحقه. وما دامت المبادأة في قبضة 
العدو» فإنه ما من أحد يستطيع أن يتوقع ما قد بحدث من مباغتات 
قد تقلب المخططات الموضوعة رأساً على عقب. وشواهد التاريخ 
كثرة وهى تؤكد أن ظهور حالة الذعر» أو تدحل العوامل الحوية 
کالسر امش . رة ماف أرما أف ذلك من االات الطارة 
قد حولت النصر إلى هزية» والنجاح إلى فشل » فلا عجب إذا هيمن 
القلق والاضطراب على كل جندي وضابط مقاتل في الحبهة. 

من الضروري ألا يستسلم القادة لمثل هذه الظروف الطارئةء 
وعليهم ألا يتركوا المجال للشائعات حتى نمارس دورها في كل مكان. 
فتزاید المقولات» وتكثر الاختلاقات ويسود الاضطراب» نما خلق 
روحاً إنهزامية » فيتحول الذعر إلى هلع وشلل › ٣‏ چ على القادة 
أن يضبطوا اعام ويلكوا زمام السيطرة على أنفسهمء ویتظاهرو 
بالتفاؤل حتى في أشد الساعات حرجا وخطراًء وان وأن يقوموا بنشر 
الیاتات ااج يكل راسطة ففها وكيا 

استدعيت قادة الجيوش - برادلى وباتون ودفرز - للحضور إلى مقر 
القيادة في فردان. وعندما عقد الاجتماع» للببحث ي تنطيم اهجوم 
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المضاد ‏ تغل ان ل وصحت نوایا العدو وعرفت قوته» وقلت للقادة: مج 
علينا ألا ننظر إلى ١|‏ ا لحالة الحاضرة ا کارنة» بل جب التعامل معها 

على أنها فرصة لناء وإني أطلب إليكم أن تبدوا بوجوه يعلوها اليشر لا 
الكآبة . وعندها قاطعنى الجنرال باتون وقال بحماسة : يا لجهنم» لاذا 
لا يكون عندنا الشجاعة» E a‏ أن يتقدموا حت 
باریس » ثم نقطعهہ ارا ا وعضغهم . . فابتسم الحميع ا 
إننا لن نسمح هم بعبور نهر الموز. 

كان ذلك يوم ٨۸‏ کانون الأول - ديسمر- ٤‏ . وف يوم ۲ 
منه أصدرت الأمر اليومي التالي : لقد آتاح لنا العدو» بخر وجه من 
مواقعه الدفاعية الحصينة.» الفرصة حتى نحول مقامرته الكرى إلى 
هزيمة منكرة. وإني على ثقة من أن كل جندي وضابط سيرتفع إلى 
أعللى مستوى من الشحاعة ورباطة الجأش› حت بدي من ضصروب 
البطولة ما يتطلبه الواجب. و ا ی ا 
هذا ا وهو ددمر العدو والقضاء عليه » وليوفقنا الله للفوز 
باکر نصر» . 
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- اضطرتنا الحرب إلى إنشاء جهاز مواصلات عبر القارات ل 
يكن له مثيل في التاريخ » مع إنشاء جهاز حكومي عسكري دار 
شؤون الشعوب في مناطق احتلالنا . وقد ضمت هذه الأجهزة رجالا 
من بحسنون التفاوض مع الاخرين و معهم . ويدرك کل من 
اشترك في الحرب العالية الثانية» وتسم مسؤولية كبرى» ثقل المهام 
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لمتشعبة التي فرضتها الحرب على القيادة العامة في كل مجال من 
الجالات الحربية والسياسية والاجتأعية والاقتصادرة وسواها ّ 


9 

١‏ _ كان الميداً العسکري اللي ي نم ي 
حهلة أوروبا بعد ذلك» هو مبدأً تجن الحمود على الحبهةء والابتعاد 
عا یشبه حرب الخنادق» والالتجاء أل س الركة ,فی 
المباغتات . وأفدنا في ذلك من سلاح مدفعيتنا ودباباتنا وطائراتنا 
فأمكن لنا التغلب على العقبات الطبيعية والحصون الاصطناعية التق 
ظن آنا أصعب من أن تقهر. وكم من جبل وواد وحصن كان يعتقد 
العدو أنه أمنع من أن يصله عقاب الحو اجتزناه بمدة قصيرة» سواء في 
أفريقيا اوي إيطاليا أو في فرنسا أو حتى في ألمانيا ذاتها. وكان الراين 
يشكل عقبة طبيعية في مواجهة كل غزو طوال ثلاثة قرون من عمر 
الزمن» ا بسهولة وقعت كالصاعقة اا كاهل العدو. 
واستطاعت قوات الحلفاء في غرب أوروبا أن تشق طريقها مرتين في 
وسط 2 تحصينات أعدّت بطرق علمية فنية » وجهزت بمهارة عالية› 
أوها: شق طريقنا في التحصينات التى أقامها الألمان على سواحل 
النورماندي . وثانيتها: انتصارنا على حط سيغفريد الذي أعده الأل مان 
في مكان منعة طبيعية» وجهزوه بأقوى ما أبدعته عقول مهندسيهم . 
وقد أجتزنا العقبتين بأقل من عشرة أشهر» ونجحنا باحتلال فرنسا 
وبلجيكا » وأوغلنا في تقذمنا داخل ألانياء وفرضنا عليها الاستسلام 
دون قید ولا شر ط . 

قد يكون من السهل على المرء أن يفترض بأن أيام التحصينات 
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الثابتة قد ذهبت دونما رجعة » وأن الأسلحة الحديثة قد تجاو زتها 
ويستشهد على ذلك بأمثلة من التاريخ› كالانتصار على أسوار الصين 
وأسوار روما وخط ماجينو وسواها من التنظيهات الدفاعية. وهنا لا 
ب من التأكيد وبوضوح على أنه إذا ما تعادلت عوامل الصراع المسلح 
لدى الطرفين المتحار بين » فإن النصر يبقى إلى جانب من ينظم مواقع 
دفاعية أكثر قوة وتحصينا. 

-١١‏ استخدمنا مبدأً المباغتة بعد أن انتصرنا على الحصون 
الغربية» وذلك أولا بنزولنا في الشواطىء التى كان يستبعد العدو 
اختيارنا ها. وثانياً بتركيز قوات ضخمة في جبهة ضيقة ثم العمل على 
توسيعها تدرجيا. ولا تكاملت القوى والوسائط القتاليةء ساعدتنا 
الطائرات والمدرعات على فتح ثغرات في خحطوط العدو» والانطلاق 
بعد أن قصفت طائراتنا خحطوط مواصلات العدو ودمر تا وجعلت من 
العسير وصول الإمدادات إليه» بينا كانت السفن والطائرات تواصل 
حمل الدعم إلينا. أما خط سيغفريد فكان أمنع وأضخم لا احتواه من 
الوسائط الدفاعية وحقول الألغخام والمصائد والخنادق والعقبات 
الطبيعية والصناعية » علاوة على بطاريات المدفعية المختلفة الأنواع 
والتي ترمي على مسافات ختلفة» وأعشاش الرشاشات» وملاجىء 
للجنود يجري تموينها بطرق خاصة» تذهب كيلومترات عدة في 
العمق» لما يتخللها من أار ووديان ووهاد» عرف العدو كيف ا 
تحصينہا على أكمل وجه» ما جعل اجتيازها من أصعب ما يتصوره 
العقل. 


-١‏ ما من شيء سهل في الحرب» والدم هو الثمن المقابل 
للأخطاء. ويشعر الجند بسرعة با يقع فيه قادتهم من الأخطاء › وهذا 
يصبح لزاماً على القادة دراسة كل الأمور بدقة وإمعان» لتوفير أرواح 
جنودهم » والإقلال ما أمكن من انتقاداتہم ها 
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۳ - جاء الانتصار الذي أحرزناه في المتوسط وني أوروبا ليدحض 
كل المزاعم السابقة واللاحقة من أن المعسكر الديقراطي يسير على 
طريق التدهور والانحطاط للخوفه من الحرب» ولعدم مقدرته على 
السير مع ركب ما تتطلبه الحرب الحديثة من دقة في الأحكام وسرعة 
٤‏ التنفيذ. وكان أول درس RE‏ في هذه الحرب هو إمكان عقد 
اتفاقات ومعاهدات ما بين الأمم المختلفة دف خوض حرب طويلة 
ضد عدو متجر. ذلك أن وجود عدو مشترك خطر» جعل دول 
الجحلفاء أن خصصرا أقرى مۇسىساتېم وأجهز زة اقتصادهم وأكر 
علهائهم ورجال سياستهم للعمل في سبيل القضية الأولى والأهم : 
وهي سحت العدو والقضاء على خطره » فزالت بذلك الخلافات 
الصغرى والغايات الشخصية» وتبددت روح الاتكالية والانهر 
وعمل الجميع فريقاً واحداً في سبيل غاية واحدة؛ ا 
تمازن فلص بن القر قاد لعن ميق بدا مرب الأال 


٤‏ لقد كانت وحدة الحلفاء» والطرق التى اتبعت لتحقيق تلك 
الوحدة» ھی کر درس للشعوب ٤‏ إبراز فقيمة التعاون. ولقد 
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استخلصنا نحن الجنود دروساً عسكرية بحتة فى طبيعة هذه الوحدة. 
وإذا اتسع المجال لدراسة عناصر كل موقعة قبل أن تغطيها مملكة 
النسيان» وتمت الموازنة بين ما ارتكب فيها من أخطاء» وما تم إنجازه 
من أمجاد. وإذا ما تم فحص العوامل التي أدت إلى اهزائم وتلك التي 
أدت إلى الانتصارات. فإن الأجيال القادمة ستحقق فائدة كبرة منهاء 
وتوفر على نفسها كثيراً من الأخطاء. ولذلك» تم تعيين لحنة خاصة 
من كبار القادة الذين اشتركوا في العمليات الحربية والأعمال الإدارية 
لتسجيل ما يكن تسجيله من الحقائق عن كل معركة خضناها» على 
أن تؤخذ قضية التموين والصيانة والإدارة بعين الاعتبار. 

٠‏ _ كان أهم درس تعلمناه من الحرب العالمية الثانية هو أهمية 
الطائرة للقيام بأعال قصف جبهة العدو» وتدمير مواصلاته ومصانعه 
ووقوده» واستطلاع تحركاته» ومعرفة ما يجري وراء خطوطه وصد 

تراته وإبعاد خحطرها عن مدننا ومنشاتناء وحاية جنودناء باللاضافة 
إلى ما تستطيع الطائرات نقله بسرعة من الحنود والوسائط القتالية 
والمواد التموينية والنشرات والمجلات وغرها. وباتت هناك قناعة 
راسخة بأنه من المحال كسب معركة حديثة دون دعم الطائرات» 
فهي التي تمون الوحدات المنعزلة» وهي التي تدعم القوات المتقدمة. 
والطائرات بأنواعها الثلاثة : القاذفة والمقاتلة والناقلة للجند والأعتدة» 
تعمل بصورة متكاملة فتشكل بذلك وحدة جب أن يتوافق نشاطها مع 
نشاط القوات البرية والبحرية» بحيث تعمل هذه الأسلحة (الرية 
والبحرية والحوية) فريقاً واحدأ لتحقيق هدف واحد. 
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: استطاع العلاء والمخترعون تغير وجه الحرب بعدة عوامل‎ - ۱٦ 
منها الدبابات التى اقتحمت الشاطيء الفرنسى عائمة كالبط على وجه‎ 
البحر» والصواريخ » والوسائط القتالية التي استخدمت للمرة الأول‎ 
في الحرب الأخيرة» واضطلعت بدور كبير في تقرير مصيرهاء هذا‎ 
علاوة على القنبلة الذرية التي فجرناها في آخر الحرب. وإن من‎ 
الدروس التى تعلّمناها هو الاستعانة بالعلاء والمفكرين لا هم من تأثِر‎ 
. على مصير الحروب‎ 
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۷- تعلمنا من تجربة الحرب أن تأثر المعارك الطويلة الأمد یکون 
على الغالب سيغاً على الحنود من الناحيتين الحسدية والنفسية . ومثلڈ 
على ذلك : إذا أخذنا وحدة من الوحدات» وجعلناها تخوض معركة› 
ثم سحبناها قبل أن تستنزف قواهاء وقبل أن ينهكها التعب وتفقد 
عددا کبیرا من أفرادهاء› فإنها تستطيع أن تعود لخرض المعركة من 
جديد بعد فترة قصرة. أما إذا تركناها في الحبهة لمدة طويلة وهي 
تعاني من كره القتال ومشقاته وخسائره» فاا تصاب بالإرهاق› 
وتتدهور روحها المعنوية بحيث يصعب استخدامها ثانية إلا بعد مضي 
فترة طويلة من الزمن . وقد ظهر لنا فى بداية الحملة الأفريقية أن القوة 
لمعنوية والثقة بالنفس لا تقل أهمية عن الأسلحة في القتال. فالجحندي 
الذي يتحلل بالشجاعة ورباطة الجأش والثقة بالنفس» لا يتعرّض 
لالإصابة بجا يسمى (شلل المعركة) » وهي حالة نفسية تصيب الجندي 
عندما تكثر الانفجارات من حوله» فتشل يده أو رجله أو تعمي بصره 
دون أن يكون الجسد مصاباً بأي ضرر حقيقي . إن على القائد 
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مواجهة مثل تلك الحالات بالصبر جين التوجيه والتشجيع»› لا 
بالخشونة والقسوة اللتين تولدان أثراً معكوساً. وكم من مرة كنت إذا 
نطقت بكلمة تشجيع تصيب منهم وترا حساساء أسمع المصابين بهذه 
الحالة النفسية يقولون: 


«أہا الحنرال! نرجوك إعادتنا إلى وحداتنا حت نتمكن من القيام ا 
يفرضه علينا الواجب» . 
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۸ - على القيادة العامة أن تعير اهتاماً خاصاً بقضية إقناع الحنود 
ادف الذي أعلنت الحرب من أجل والمبادیء التى يجب أن يتم 
الدفاع عنہا لحاية الأمة» وضان الحريات» وإنقاذ ادد من سيطرة 
عدو قاس ظا م . وبكلمة أخرى» جب على القائد إقناع الجندى با 
لدی مته وشعبه من الفضائل والمميزات والخصائص التي تؤدي إلى 
ضان السعادة له ولأقربائه ولمواطنيه > وهذا جى أن يشترك في الدفاع 
صد الطامح المغتصب من أجل حاية هذه لسعادة ومن الواجب 
الاھتام بکل جندې ومعرفة أوضاعه» والعمل على رفع روحه 
المعنوية » وإزالة ما قد يظهر من الأسباب المرؤدية إلى إضعاف هذه 
الروح المعنوية. 


FF 
بقيت المشكلة الكرى الى واجهت ت القيادة هى المحافظة على‎ - ٩۹ 
الروح العنوية للجنود. وکان ف جلة الاجراءات الق اخذت هذه‎ 
الغاية» العمل على منح عدد من اجنود إجازة» يىتعدون خلاها عن‎ 
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أداء واجباتم القتالية» ويذهبون فيها إلى باريس أو لندن أو أية مدينة 
أخرى» يتمتعون فيها بقسط من الراحة والرفاهية . وقد أنشأنا في مراكز 
خاصة في المناطق الأمينة وراء الحبهة استراحات تذهب إليها وحدات 
صغزى كاملة يتسنى فيها لكل جندي أخذ حمام ويقضى ليلة أو اثنتين 
ي فراش وئر دافیء . وأقمنا ناديا للحلفاء في نزل من أكبر النزل ي 
باريس» لا يستقبل إلا الجنود الذين يزورون المدينة من الجبهة. 
واعتمدنا على الصليب الأحمر وغيره من المؤسسات لتوفير وسائل 
الراحة والترفيه للجنود أثناء إقامتهم هناك. وجدير بالذكر أنه حدث 
في الحرب العالمية الأولى أن تلقى الجيش الأمريكي مساعدات من 
منظات أهلية ختلفة عملت على استضافة الجنود والترفيه عنهم . ونشاً 
عن تشابك الصلاحيات» وحماسة بعض المؤسسات والأفراد من 
الجنسين مشكلات إدارية واجتماعية كثبرة » مما جعل وزارة الحرب 
ملزمة بالتعامل مع مؤسستين فقط للترفيه عن اجنود في الحرب العالمية 
الثانية» وهما: منظمة الصليب الأحرء ومكتب الاتحاد الاجتهاعي 
فقدما خدمات جليلة يعجز القلم عن مدحها والوفاء بحقها » فأسسا 
النوادي والمقاهي للجنودء وأقاما هم الحفلات المختلفة » وقدما ما لزم 
من التوجيه والنصح والإرشاد للوقاية من الانيار الخلقي » وم يبخلا 
بشيء نما جعل المحاربين يشعرون أنهم في بيوتهم وبين أهلهم » 
فكانت تلك الأعال بركة وسلاماً ني وسط ا امول المعارك ان التي 
شابت ها مفارق الشباب . 
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١‏ - لقد عملت الحرب العالمية الثانية على إدخال وسائط قتالية 
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أن ذلك کله لا يعا 
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يفكر أحد باستعا ما على المسرح الأوروبي » وإننا م نشهد انفجارها ول 
نعرف قدرتها التدمبرية » غر أن التقارير التى وصلتنا بعد تفجير 
القنبلة الذرية في هيروشي) (في ٦‏ آب - أغسطس - )٠٠٤١‏ لم تترك 
مجالا للشك بأننا دخلنا عتبة عصر جديد من مصادر القوة التدمرية . 
وظهر أن كثيرا من العلوم العسكرية التى تعلمناها قد انار في لحظة 
راعاق ولت مكانها آراء ومبادىء جديدة» منها أن على الأمة التي 
تفکر بالاعتداء على غبرها أن تعمل على إعداد عدد لا بُستهان به من 
تلك القنابل» وتقذفها بصورة مباغتة على مصانع العدو ومُدنه ومراكز 
تجمعاته . وجب على الفريق المهاجم أن يعرف المقدار اللازم من 
المتفجرات لإصابة الهدف وتدميره عن آخره » بينا جب على المدافع 
أن يحاول منع الهجوم» وذلك بأن يقوم هو بدوره بقذف ما يلك من 
قنابل ذرية على مدن العدو ومنشآته . إن ما شاهدت من دمار في ألمانيا 
لا يعتبر شيئ إذا ما تمت مقارنته بالدمار الذي تستطيع إنزاله الحروب 
المقىلة. 


إني آمل من صميم القلب أن يكون هذا الدرس الذي تعلمناه من 
قنبلة هيروشيما» بالإضافة إلى ما عشناه من تقتيل وكوارث وتدمير 
طوال ست سنوات» کافياً لإقناع کل مسؤول وکل صاحب عقل 
سليم» أينم) كان» بأن استعمال القوة ة حسم الخلاف بين الدول 
والشعوب» يجب أن يكون مرّمأء وبعيدأً عن كل تفكير. وإني وأنا 
أستعيد صور ما شاهدته من فظائع الحرت» وویلاتهاء وما أتصوره 
عا أصاب سكان هيروشيم) على أثر انفجار القنبلة » لا أستطيع إلا أن 
أتوجه بنداء إلى الدول والشعوب أن تعمل على منع الحروب وتحريها 


۲۹ 


إِذا كانت تريد أن تحافظ على بقائها»ء وعلى ما أقامته من مؤسسات 
لإسعادها وتأمين رفاهيتها. وليس بعيدأ من أن ينجح الخوف من 
الفناء والوجود في وضع حد للحروب بأكثر نما تنجح ماولات رجال 
السياسة والديبلوماسية والدين في محقيقه والوصول إليه. 
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| - حرب صليبية في أوروبا - دوايت أيزنهاور - ترحة إبراهيم عبود - 
دار اليقظة العربية - دمشق - سوريا - الطبعة الثانية ۹٠٠‏ . 

۲ - أشهر قادة الحرب العالمية الثانية - تأليف بكباشي عبد الفتاح 
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۷- تاريخ فن الحرب - ستروكوف ‏ ترجة العميد الركن صباح الدين 
الأتاسي - وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية- 
دمشی ۱۹٦۸‏ . 
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| - سلسلة : مشاهير قادة الإسلام ٠١(‏ كتابا) 


كل كتاب قسمان - الأول : يعطي لمحة عامة عن القائد موضوع الدراسة . 
والشاني : دراسة لشخصيته من الناحية القيادية والعسكرية »› مع أهم المعارك التي 
خاضها . 

- وتحوي الكتب التالية : عقبة بن نافع - موسي بن نصير - قتيبة بن مسلم الباهلي - 
سعد بن أبي وقاص - عمرو بن العاص - أبو عبيدة بن الجراح - خالد بن الوليد- معاوية 
ابن أبي سفيان - صلاح الدين الأيوبي - المظفر قطز ومعركة عين جالوت _ الظاهر بيبرس 
ونهاية الحروب الصليبية (القديمة) - عبد الرحمن الداخل (صقر قريش) - عبد الرحمن 
الاصر الخاخب التصور ت المعتمكد وين تاشفين . 


۲ - سلسلة ° جهاد شعب الح ر ائر (۱۵ کتارا) 
- تعرض تاريخ الجزائر ابتداء من خير الدين بربروس » وانتهاء بجبهة التحرير الوطني 
الجزائري » واستقلال الجزائر » وقيام الدولة الحديثة » والكتب مزودة بالصور والخرائط 
۳ سلسلة : مشاهير الخلفاء والأمراء 
تحت هذه المحموعة فی حانب إدارة الحرب علد مشاهير الخلماء والملوك 
والأمراء » وتحوي الكتب التالية : الصديق القائد ‏ الفاروق القائد ‏ ذو النورين القائد- 


الإمام القائد _ عبد الملك القائد - المنصور القائد - الرشيد القائد - نور الدين القائد- 
الفاتح القائد - القانوني القائد . 


> - الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية 


دراسة عسكرية لمعارك : ملازكرد- الزلاقة - حطين - القدس - الأرك - عين 
جالوت ‏ نیقوبولیس - قبرص . 


مشاهيرقادة ) 


الحرب العالمية الثانية ء الى ما زالت كابوسا 
يرق حياة الناس› وعقلاء القادة. حى 
يومنا هذاء أبرزت قادة عظاما مجدر 
بعسكريينا ومثقفينا وحميع شبابنا أن 
بدرسوها» ويستفيدوا من راا ٠‏ 
فقديما قيل : «إذا أردت أن تكون عظي] فاقراً 
ية العظا. 

لقد اختار مؤلف هذه السلسلة الحديدة. وهو 
ا لمحلل العسكري الشهير والكاتب المبدع» 
أشهر قادة هذه الحرتب» فکتب عن کل واحد 
مہم کتاباء حلل فيه شخصية القائد موضوع 
البحث» وشرح المعارك التى خاضهاء في 
إطار بحث شائق للظر وف التي أحاطت بكل 
معركة من تلك المعارك e Ff‏ إلى النصر أو 


الناشر 


